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بسم لہ آلرخمن آلرحم 


الحمد لله رب العالین ۰ والصلاة والسلام على سيد الرسلین 


وبعد : فلا يخق على اهل الضاد . ما للقرآن الکریم من آثر عظی . في تقوم اللسان . ونہذیب 
البيان . لذا استقر الرأي على أخذ الناشئين بدرانتہ وتفهمه وحفظ جزہ منه : لكي بدرجوا على 
النطق الصحیح . ویألفوا البيان الفصبح . ویتشریوا ما في آيه من قم ومثل سامية . ولکن 
الناشئین لا يبلغون هذه الغايات . اذا طلب الیہم استظهار القرآن قبل ان توضح شم بعض اسالیبه 


ومعانیه ۔ 

ومن أجل ذلك وضع هذا الکتاب تيسيراً لتحقيق ما أشرنا اليه من غايات عظيمة . 

وقد بذل في اعداده جهد کبر 3 گل ي الرجوع الى الشهور من كب النفسیر واستشارة المجات 
اللغوية : ومناقشة الآراء الشخصية والمأثورة : واستخلاص أليقها وأقريها انصالاً بأمور الحياة 
ونظريات العلوم . 


ولاکان خط الصحف خاصاً به . ولا يقاس عليه ۰ فقد جعلنا نصوص الآبات الكريمة في هذا 
الكتاب بخط المصحف وطريقة رسمه : حفاظاً عليه وتعويدا لأبنائنا على قرامنہ 


ونرجو في عملنا هذا ان نكون قد حققنا بعض ما نصبو اليه من خدمة القرآن الکریم . ولغتنا 
العربية وابنائنا الناشئين . 


والله الموفق 


5 


رموز الضبط والوقف 


دائرة صغيرة توضع فوق الحرف الذي لا يقرأ مثل : یتلواً » أولواً العم » نود . 
مم صغيرة فوق الحرف تدل على ادغامه مثل جزاء با کانوا 

علامة المد الزائد . 

علاقة الوقف اللازم . 

علامة الوقف المنوع . 

علامة الوقف ال حائز . 


علامة القطع . 


: علامة الوقف الجائز مع کون الوصل أولى 


علامة الوقف ال جائز مع کون الوقف أولى 

علامة تعانق الوقف ۰ بحيث اذا وقف على كلمة . لا يصح الوقف على الكلمة 
التالية مباشرة مثل : ذلك الكتاب لا ریب" فيه . 

علامة سكته لطيفة . 


سورة الذاريات 


سم 1 أل هن ارجم 
)١(‏ 


من الآتية ”١‏ ال الآية ۳۷ 


تاو کارت یرنه 
ل یلم ی ار نین مس ند لا ےنت 
همست ای وني هر جر 
لین ا ات سکره 


شرح الألفاظ 


1 حقیقة الاءر الذى جثم من أجاه » اا اللائکة 


فا خطبكر أيها المرسلون 
موک ل 
قوم مجرمين قوم لوط الذين أجرموا بارتكاب أشنع الم . 


لرمهم ونہلکھم بحجارة . 
معلمة عند اللہ ء معدة لإهلاك هولاء القوم . 


للمجاوزین الحد ى الفجور والفسق . 
من آمن بلوط . . 

المنقادين المستسلمين 8 

علامة وعبرة لمن يقي بعدهم . 


ملاحظة : فیا سيأتي بقية قصة إبراهم مع الملائكة الي ذكرنا شيئاً 


مل العنی 


١لا‏ تحقق إبراهم من مر الملائكة » وعلم نهم رسل اللہ إليه ٤‏ قال لم : 
فا قصتكم ؟ وما شأنكم ؟ وما الأمر الذی جثتم من جله إلينا ۰ أمبا الملائكة 
الرسلون ؟. 

۲ - قال له الملائكة : لقدأرسلنا اللہ لإهلاك قوم أجرموا بارتكا ب أشنع الاثام»وهو 
اللواط » وجاوزوا الحد فى الکفر والعصیان: وافترفوا أقبح أنواع الفجور ء 
وهم قوم ابن أخيك ث لوط فى قرية سدوم »جثنا لنهلکهم حجارة صنعت 
من طبن ۰ وأحرقت حى صارت آجنرا» پوس 5 
وعث ها الله بعلامات لإهلاك هؤلاء الذين أسرفوا فى الکفر والفسوقوالعصیان. 

۳ - ولا أردنا إهلاك قوم لوط » أخبرنا لوطا أن بمخرج من هذه القرية الظالم أهلها 


سا لاه 


هو ومن آمن به منقومه» قبل أن يقع العذاب على هؤلاء المحرمين ٠‏ فا 
وجدنا فما غبر أهل بيت واحد من المسلمين ء وهم لوط وابتتاه وأهل بيته ' 
ما عدا امرأته ‏ وکانوا حميعاً ثلائة عشر » والمؤمنون والمسلمون هنا سواء 
وغیر اللفظ لثلا يتكرر . 

» وخرج لوط ومن آمن به » فأسقطالله على القرية صاعقة من السماء‎ - ٤ 
جعلت عالها سافلها » ورباها محجارة من حیل » فهلك آهلها » ودمرت‎ 
دورها مصانعها » وصارت أثراً بعد عبن » وترکنا ما حصل هذه القرية‎ 
» عظة وعبرة لمن يأتي بعدهم ء من افون أن نحل مهم ما حل بقوم لوط‎ 
» من العذاب الألم ؛ فهل تعتر قریش ونتعظ »حیها مر جذه القرية‎ 
وتری آثار من کذبوا رسلهم ؟‎ 


(۲) 


من الاية ۳۸ إلى الآية 45 من سورة الذاریات 


ووو سى ازس لزغو دشانن بن ھکر لرک 
وال سِا ور ACRE‏ اک ےت نم فالخ 
روم یاواد ESE‏ امت ما تدر 
کمک کے 2 ری یات 
وا حی رون 2 فراع اشر هم ةاد اة وه 
کک کا کل رام کاو سے اه 
فح یکلا ڪ اوا مافيقي ني 
شرح الألفاظ 


بحجة بينة » وهی العصا وغيرها . 


فأعرض عن الإيعان» واغتر بقوته من قومه‌وجنوده . 
فرکناہم فى البحر ينطبق عليهم فغرقوا . 


| وهو لم" ۱ وقد آتی ما يلام عليه » من الکفر والطغيان . 
الر بح العقم الى لا تسوق ساباً » ولا تلقح شجراً . 


۳ ۰ ۵ ۾“ 
ور ٹس 


عليه 


جعلته کاارسم جعلته جافا متفتتاً > کالنبات المشم 
تمتعوا حى حين عیشوا متمتعين فى دیارکم إلى وقت هلا ككم . 


فعتوا عن أمر رہہم فخالفوا أمر اللہ » واستکبر وا عن امتثاله . 
فأخذتهم الصاعقة. فوقعت بهم صيحة العذاب » وفاجأهم اللاك . 
وهم ينظر ون وهم ينظرون مبهوتين نظر المغشى عليه من الموت . 
فا استطاعوا نہوضاً ء بأن يفروا ویپربوا من 
العذاب . 
فاسقین کافرین . 


مجمل المنی 
١‏ وترکنا فى قصة موبی عرة لمن یعتر » وذکری لمن يتدبر » حين أرسلناه 
إلى فرعون وقیمه » وأيدناه بالراهين والآيات البينة » وا حجج والعجزات 
الظاهرة ء فقدأنى فرعون واستکر أن يؤمن عوسی» وأعرض عنه مع موعەوجنودہ 
الذين يركن إلہم » ويتقوى ہم » وقال عنه : إنه ساحر وليس رسولا » 
وجنون يقول ما لا يعقل » فأخذناه وجنوده الذين كان يعتر ہم » لكفرهم 
وعتوهم ۰ فطرحناهم فى البحر » وأطبقناه علهم » وأهلكناهم بالغرق » 


۳ الك 
وذهب فرعون لاصراره على ما یلام عليه من الکفر والطفیان . 


۲- وق قصة عاد عرة لمن تأمل» فقد أرسلنا إلہم هوداً» فجحدوا بآیات الله 
وعصوا نبهم » فأرسل الله علہم رما عقما" لامنفعة فہا فلاتسوق حاباً 
ولا تلقح شجرآء لكنها حارة عاصفةءلا تمر على شى ء إلا أتلفته وأفسدته» 


۳- وف قصة تمود آية للمكذبين المشركين ؛ كذبوا صالحاً » وأصروا على 
عبادة الاصنام واستک وا عن الامتثال لصالح » وعقروا الناقة» فأنذرهم 
بأنہم سيتركون ثلاثة أيام يتمتعون فهاء ثم أرسل اللدعلهم صاعقة أهلكتهم › 
وهم ينظرون لپا مہوتن » لا يستطيعون منها فراراً أو هرباً » ولم عتنعوا 
هم ماوت . 

٤‏ - وف قوم نوح من قبلهم عبرة للمشركين من قريش ۰ لألہم كانوا قوماً 
كافرين خارجين عن طاعة الله . 


1١ -‏ سم 


(؟) 
من الآية 4۷ من سورة الذاريات » إلى آخر السورة 
اء 
اک ۱ و سے 
GT ٦٣ے of‏ ا 
ایروا ویون هرارش سو اع د 
۷ دو ات ای ا و وه 
روز ا ا و ات 
یں E‏ هر ہے ہے پر سے ۲ اے ا ۰ 
تین و ات و 
رن ھکل ماتا نت تن کن الو 
2 مس پا کرو کے مر و و , 
هو ےہ ا مره مه OJ:‏ ۹ 
اون »ار صوای o‏ و 
ا رھ رد ل رمع لين © 
9 مم سے سار و و o‏ و 
تاجن الس ریغب دون هرمن رز 
00 و ےر نے یو ای 4 
ہہ 
90۴ و 
7 ا 
ونللا رڪ مر وام نوما لدی وعد و 


أنشأناها بقوة . 

وإنا لقادرون » من الوسع ء وهو الطاقة ء ومنه : 
ےت 

والأرض مهدناها لتستقر وا عليها . 

فنعم الماهدون الصلحون نحن !. 

صنفین ونوعين محتلفين . 

لتتذ کر وا وتتعظوا عا خلق الله . 

ففروا من معصية الله إلى طاعته والتوبة إليه . 

من عذابه العد لمن آشرك به منذر بالعجزات » 
e‏ 


وتواطأوا عليه ؟ 


بل لم يتواصوا على التكذيب ؛ لکہم مشرکون 
ف الطغیان . 
ہس تی > لأنك أديت ما يحب 
شدید القوة . 


= ۲ا 


إلى 


فویل. فعذاب وهلاله لم 1 


من يومهم الذى بوعدون | من يوم القيامة الذى أوعدهم له به . 


يجمل المنی 


۱ - ولقد خلقنا السماء وأنشأناها ب رکیب ونظام › يدل على قوتنا وقدرتنا »وان 
لقادرون على أن نخلقها ونخلق غرها > وقد جعلنا الأرض الي تعيشون 
فا » وتعصون الذي خلقها » كنقطة صغيرة وسط آلاف الالاف من 
كواكب آکبر مہا حجماً ؛ وأعظ مها خلقاً . 

۲ - وقد بسطنا الأرض کالفراش ‏ ومهدناها » وذللناها لک »> لتحيوا فما » 
وتستقروا على ظهرها ‏ وتمشوا فى مناکبا » وتأكلوا من رزق اللہ فها » 
وإنا لنعم الماهدون » الموجدون هما على أحسن حال ء وأعظم إنشاء !. 

م ومن كل جنس وکل شىء خلقنا صنفين » ونوعين ختلفن » حى تم 
الفائدة منہما » أو يتأتى الو بوجودهما ء فخلقنا الذكر والأنی » والسماء 
والأرض » واللیل والهار » والنور والظلام » والحن والإنس » والوجب 
والسالب » وجعلنا هذا الحلق ا ختلف » دليلا على قدرتنا الى ليس کٹلھا 
شی ء » ودليل على وحدانيتنا »ومن قدر على خلق هذا الكون من عدم » 
فهو قادر على أن يعيد خلقه - فعلنا ذلك لتتعظوا وتتذ كر وا أن بان المماء » 
وباسط الارض > مخالق الزوجين ؛ لا يعجزه حشر الأجساد » وجمع 
الأرواح . 

4 - قل لم با حمد : إن اللہ يأمركم - وقد بين لک براهین قدرته - أن 


ے ا سے 


تؤمنوا وتلزموا الطاعة » وانه ليحذركم عذابه » ويطلب إليكم أن نجرا 
أنفسكم من عقابه » وتبادروا إلى المرب إلى ساحته الكر عة ؛ وأن تفروا 
من وبال المعصية » وأدران الشرك ء إلى طاعته وثوابه » وإني أحذركم 
عاقبة العصية» إني لكومن قبلله منذرکم إنذاراً بیناءویخوف لكم تخويف 
مشفق عليكم من شديد عقابه » وم عذابه ؛ وقل لم : إن الله يباكم 
أن تعبدوا غيره » وأن تشركوا به شیثأء وأن تجعلوا معه فا آخرء وانی أحذركم 
أن تظلوا فى الشرك » وأنذركم إنذاراً بيناً أن اللہ سیعذبکم عليه أشد العذاب. 

ه ‏ لست یا محمد أول من كذبه قومهء وقالوا عنه : إنه ساحر أومجنون » فلا 
تاس لذلك » فثل هذا القول قالته الأم السابقة لأنبيائهم » لقد قيل مثل 
هذا القول لنوح وهود وصالح وموسى وغرم » فا أعجب أمر هذه الم ! 
أوصى بعضہم بعضاً بأن يرموا أنبياءهم بالسحر وا لحنون » وأن على السابق 
على اللاحق هذا الذى كله كذب وافراء ؟ كلا ! ام لم يتواصوا بذلك ء 
پل اتصفوا حیعاً بصفة واحدة » هی صفة الطغيان » ويجاوزة الحد فى 
الکفر » فافتنوا فى الضلال والهتان . 

» فأعرض علهم » ولا تشغل بالك مهم » فلست مکلفاً أن یکونوا مؤمندن‎ - ٩ 
» ولن يكونوا - ولو حرصت.- عؤمنين » ولست ملوماً على کفرهم وضلام‎ 
لأنك أديت ما عليك من تبليغ الرسالة » وليس عليك إلا البلاغ » وعليك‎ 
أن تذک وأن تعظ » وليس الوعظ والتذ كر بنافع غير الذين شرح‎ 
اللہ صدورهم للإسلام؛ وهدام للإبمان. آما من‌اقتضت إرادة الله هم أن‎ 
. عوتا كفاراً مش ركين » فلن يؤمنوا مهما ذ کرت ووعظت‎ 


۷- وما خلقت ال حن والانسللا وقد ھیآلہم لعبادني » وبینت لم من آیات 
قدرتي وآلوهيي ما مجعلهم يؤمنون لي ويعبدوني » وقد برهنت‌مظاهر هذا 
الکون ودلت عظمته» على أنه قد خلقه رب واحد وأنهدهو وحیع من فيه 
من انس وجن » عبید لهذا الرب الواحد ؟ فهذه الدلائل الواضحة فى هذا 
الكون » تأمرهم بعبادتی » «وما آمروا إلا لیعبدوا إغاً واحدكلا إله إلاهو» ء ولیس 
شأن هذا الرب مع عباده كشأن السادة مع عبيدهم ؛ فهؤلاء علکون عبيدهم 
ليستعينوا مهم فى أمو رهم » وتبيئة آرزاقهم لكن الله غي عنالعالمين »لا يريد 
أن یصرّف عبیدہ فى تحصيل الأرزاق » وجلب الأقوات ‏ لأنه هو رازقهم ء 
والتفضل علہم عا يقوم ممعيشتهم ۰ وهو القوي الشديد القوة » فعلهم أن 
يقبلوا على عبادة من هذا شأنه » ویلتزموا طاعته . 


۸ إن للذين ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب » بسبب تكذيبك يا محمد » 
والشرك بالله » نصيباً منعذاب الله يوم القيامة » مثل نصيب الذين كذبوا 
أنبياءهم » وأشركوا باللہ من قبلهم فلا يستعجلونى ف نزول العذاب مہم 
بقولم : إن كان هذا هو الحق من عندك » فأمطر علینا حجارة من 
السماءء أو اثتنا بعذاب ألم » فانه سيأتي قريباً » وإنهم يرونه بعيداً › 
ونراه قريباً . 


۹ - فالویل والعذاب الشدید قف نار جهم للذين كفروا باللهء وكذبوا الأنبیاء ! 


الويل هم ى اليوم الذي توعدهم اللہ أنیعذہم فيه » وبحاسہم على ما كانوا. 
یعملون . 


٦‏ ہے 


2 
سورة الطور 
نزلت عکة ‏ وآیاتہا 44 آية 


)١( 


من الآية الأولى إلى الآية ١١‏ 


يب طم اريم 
عد بد ارب 
مور انتا زیت وا موه ردت 
رکو هی مک مر 
اھب ترا وید مز لکوت ان فص 
عون ہب مدع نات 2ع ضز وا لک ارال 
کته میا اضر ون ۵ اضاوعا 
فاصرد ول تی واس واه ع ما توت ماس لن 


وا حبل الذى کلم الله عليه موسی عليه السلام . 
والقرآنالمسطور الکتوب الذی آنزله الله على محمد . 
فى رقوق منشورة ۰ وأصل الرق : ابلد الذی 
کب > استعير الصحيفة الى یکتب فيها 
الکتاب . 
والبیت ارام . 
والسماء المرفوعة بلا عمد 
الملوہ » ا حبوسں من أن يفيض على الأرض 
0 
تتحرك فى اضطراب » جيئة وذهاباً . 
تنتقل من مكان إلى مكان » لتشقق الأرض 
وتصدعها . 
فالعذاب والویل لم يوم يقع ذلك !. 
فى باطل يتشاغلون . 
يوم يدفعون إلى نار جهم بعنف وشدة . 
يقال لم : هذه النار . 
كنم تن ون حقیقنہا » وتكذبون من أخبر بها . 
كنم تقولون عن الوحى : إنه حر » أفهذا العذاب 
أيضاً بعر ؟ . 


— ۱۸ - 


اصلوها فاصبروا أو لا قاسوا عذاب النار» فلن بخفف عنكم منه شىء › 
صبرتم أو جزعتم 


مجمل العنی 


تصبر وا 


١‏ - تضمن هذا القسم خسة أشياء » هى من أعظم الدلالات على قدرة الله 
تعا ی » وربوبیته ووحدانیته : 
| -فأقسم بالطور » وهو ا حبل الذی کلم اللدعليه نبیه‌مومی عليه السللام ء 
تشريفاً له وتکر عا . 
ب - وأقسم بالقرآن الذى أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم آیات 
بينات » وهدى المتقن» الکتوب نى صحف منشورة ؛ وعلى هذا فيكون 
القسم عير الحبال ء وخير الكتب المنرلة . 
چ وأقسم بالبيتالمعمور » الذى جعله الله مثابة للناس وأمناً » تحج 
اليه الناس من كل فج عمیق ء یتعارفون ويتعاونون » ویولون وجوههم 
شطره مصلنملبين» متجهن إليه بقلوب خالصة أن برشدهم إلى سعادة 
الدارین » ف بيته المعمور بالطائفن والقائمين والرکم والسجود . 
ده ها م أقسم مخلوقین عظيمين من بعض ملوقاته» ومن أظهر آياته › 
وأعجب صنعه ‏ وهما السقف الرفوع بقدرته وعظمته » ا مسك بقوته أنيز ول » 
والبحر المملوء ا حبوسں من أن يفيض على الارض فيغرقها > فوجه الذي 
یعل وکالحبال يأنى إل الشاطىء فیتکسر ویتراجع ء ولا ریب آن‌السماء والبحر 
آيتان من أعظم آیات الله » فالسماء فى سعنپا وسمكها » وحركة کوا کہا 


سے ۱۹ مت 


وشروقھا وغروہا > وق تعاقب الیل والہار » والنور والظلام ء والسنون 
والشبور ولایام » والصيف والشتاء » والربيع وانحریف » ولبحر في 
عظمه وبعد أقطاره» وارتفاع أمواجه تارة » واستواء صفحته تارة أخرى» 
حمل على ظهره ا مواخر والفلك » وتعیش فى جوفه الأحياء المائية ا ختلفة » 
والأصداف والعادن › واللؤلؤ والمرجان ‏ یتحدثان في صمت عميق عن 
قدرة اللہ وإبداع صنعته جل شأنه؛ أقسم الله سبحانه - ہذہ الأشياء 
الحمسة العظیمة» على أن المعاد والحزاء والحساب » والعذاب الذي أنذر به 
الحلق ء لواقع لا حالة ء لا دافم لوقوعه » ولا مانع من مجیئہ ووجوده » 
وأنه إذا وقع بالفعل فلا راد له ولا دافع . 

۲ - ويكون الحساب والحزاء » والعذاب الي توعد الله به الكفار » يوم يأمر 
الساعة أن تقوم » فتضطرب الكواكب اضطراباً » وتتحرك من غير 
انتظام > ویذھب التجاذب بیہا ومختل نظام دورانہا > فتتصادم 
وتتساقط ؛ وتری الحبال تتشقق وتقع » ونتمقل‌من‌هنا إلى هناك » وتفقد ثبامبا 
ورسوخها واتزانها ؛ ولویل ولعذاب » ولفزع الا کمر والشقاء فى هذا 
اليوم » للمشركين الذين کانوا به یکذبون » ویقولون: ما هی إلاحیاتنا 
الدنیا نموت ونحیاء وماسبلكنا إلاالدهر» ومانحن عبعوئن» وکانوا مخوضون 
فى هذا الباطل خوضاً > وليس م حجة أو برهان عليه » بل کانوا یلعبون 
ويتشاغلون عن النظر والتأمل لعرفة اللہ تعالی بآ ثار صنعته » وبداع خلقه . 

۳- الويل لهؤلاء الأشقياء فی هذا اليوم؛ إذ يساقون إلى جہنم سوقاً » ویدفعون 
لپا دفعاً » مقيدة أرجلهم » مغلولة أيد-هم ء فيقومون ويقعون » ويؤخذون 
أحذا لاهوادة فيه ولارمةء ويقال لهم : هذه هي النار ال يكم تخر ون ہا نی 
الدنيا فتكذبونها وتسخر وذمن محمد» انظروا إلہا بأعينكم » وأنضجوا بلھہا 


سیت مت 


جلدکم + قطما بحمیمھا بطرتكم ؛ هذه هي الار اي أخبركم با 
محمد فى القرآن » فقلم : إن القرآن الذی جاء به محمد هر ساحر » 
أفحق ما جاء به محمد » وصدق ما وعد کم به في الکتاب الذي أنزله 
اللہ عليه » أم هو محر كما كنم تفترون ؟ وهل ما ترونه من هذه النار 
الوقدة » وهذا السعیر الللہب حر أيضاً ؟ أو آنکم قد عميت آبصارکم » 
کا عميت في الدنیا على زجمكم » حين کتم تقولون : انا مكرك 
أبصارنا » بل نحن قوم مسحورون . 

٤‏ - ذوقوا عذاب هذه النار » وقاسوا لظاها صابرين أو جزعين ء راجن أو 
قانطين » كل هذا سواء » ولن مخفف عنكم من عذاب الله شیا :وان 
أتزحزحوا _قيد أنملة عن النار ء لان عدل الله قائم » وأمره مبرم» وهذه 
النار هی جزاء حق لكم › وقضاء عدل لا کم تعملون في الدنيا من أعمال 
سيئة » طالا حذرناکم وحم عاقبتها » وسوه مصبرها ؛ واعلموا أن اللہ تعالی 
لم يظلمكم بذلك ۰ وإنما هى نفوسكم القبيحة » وعقائد کم الفاسدة » هى 
الي صيترتكم هذا المصير : 


س 


(۲) 


من الآية ۱۷ إلى الاية ۲۸ من سورة الطور 


کے وم وو مح 
سب سس امي اور 
ES‏ عقوف روز هزیر ریش منوا 
۳ ریت نم ربوم امین 
کی مر اکب رنه یک 
ES‏ تک روز ان نت 
ونطوه 01 لضم 
لوب 649 واا EE‏ 
میور زر شزو 
۳ ایر 


نا مین متلذذین . 

بما أعطا هم رہم . 

قرام 3 ؛ ملاح العيون ؛ بيض البشرة » حسان 

3 ؛ وعين : جم عيناء » وهی النجلاء » 
و العین . 


اض مأخوذ به » لا پنقص شيئاً من 
ثواب عله 

يتنايفا بعضہم من بعض ۰ 
۲ يحرى بيهم وهم بشربویها باطل من القول » 
وما فيه |ئم . 

خائفین هن لقاء الله . 


الريح الحارة الى تخرق المسام ¢ ويراد مها ۱ 
العذاب الشديد . 


اللطيف العم احير ء الواسع الرحمة بعباده المؤهنين. ۱ 
حمل المعنى 

- ثم ذكر سبحانه وتعالى أر باب الاعتقادات الصحيحة » والأعمال الصالحة؛ 
وه المتقون » وما أعد م فى الاخرة من مساكن طيبة 3 وما أفاض علہم 


من طمأنينة النفس ء وراحة القلب في الدار الآخرة » ووصفهم بأنهم 
يعيشون فہا في جنات وحدائق » ینعمون فہا عا يشاؤون من طعام وشراب » 
ومناظر حسنة .» وفرح وسرور » واغتباط وحبور ؛ متمتعن متلذذین 
عا أعطاہم رسیم من نعم مقع » راضين به » شاكرين عليه » طیبة نفوسهم 
عا مع اللہ لهم من نعم البدن بالطعام والشراب وحال المكان » ومن نعم 
القلب بالرضا والاطمثنان ؛ وقد وفقهم رہم فوقاهم عذاب الححم ء 
لبم تركوا ما یکره » وأتوا ما حب » فكان جزائهم مطابقاً لأعمالم » 
فوقاهم ما يكرهون » وأعطاهم ما محبون »> جزاء وفاقاً . 


۲ - وقد شاء ربك أن مجمع لعباده المتقين کل أطراف النعم » فأراد أن بلذذ 
أسماعهم » ويژننيم على نعیمهم > فأمر أن يقال لم وهم في الحنة : كلوا 
أكلا هنيئاً » واشر بوا شراباً مريئاً » لا انقطاع فيه ولا تنغیص ء ولا خوف 
من زواله . 


۳ - ول جعل سبحانه وتعالی نعم الحنة مقصوراً على الطعام والشراب ء والغبطة 
والاطمثنان » بل أتمه بالأنس والسرور للمتقن عن محبون » فوصف 
جالسهم بانیم جلسون مصطفين متقابلين » جلیباً فيه راحة واستقرار » 
يطالع كل مہم فى وجه أخيه نضرة النععم » ومبجة القلب » وبشاشة 
الوجه » وقرة العن؛ ومجاذبه حسن الحديث» وأطيب الذكريات ؛ وان 
من تمام اللذة نمی أن يكو مع الإنسان ف بستانه ومنزله وتجلسه من حب 
معاشرته » ويؤثر قربه » ولا یکون بعيداً منه ۰ وقد قرن الله إلہم ا حور 
مین من نساء الحنة ونیم > ویسررن قلوییم » با آم الله عليين” من 


بت )۲ 


ا حسن وا حمال : من بياض البشرة » ورشاقة القوام » ووضاءة الوجه » وحلاوة 
العینین » وعذوبة اللفس . 

4 - وین تمام نعمة الل عل القن المؤمندن ني الحنة » أنه جمم ہم في النعم 
ذريتهم المؤمنين إكراماً لم » وتحقیقاً فضل الله علهم » وان کانوا دونهم 
في العمل فى الدنيا » فان اللہ سبحانه وتعالى یلحق مهم ذرینہم في الحنة » 
ومتعهم حميعاً بنعم تام فلا بنقص من نعم الآباء شیثاً مما تفضل به على 
الأبناء » بل يرفع الأبناء إلى درجة الآباء» تفضلا منه على عباده » وبرا 
بأوليائه » قال صلى الله عليه وسلم : « يرفع الله ذرية المؤمن في درجته في 
الحنة لتق رہم عینه » وان كانوا دونه » ء لأن الله يعطى من فضله > 
ولا ينقص شيئاً من ثواب عبده ؛ كل امرئ مرتمن بعمله » مأخوذ به 
وحدهء فلا ینقص من ثواب عمله شيئاً » فأما الزيادة على ثواب العمل » 
فتفضل من الله . 

ه ‏ وم نجعل طعام أهل الحنة وشرامهم ثابتاً في آلوانه ومقادیره ومذاقه » ونما 
تريدهم وقتاً بعد وقت» بما تشبیه نفوسهم من أنواع اللحم والفاكهةء وان 
لم بقرحوه ويطلبوه » و اما نحيط برغبا ہم » وما تشهيه نفوسهم » فنمدهم به . 

٦‏ - وجعلناهم يتناولون كووس الشراب ۰ ويتعاطونها بيهم » فيشرب آحدهم 
ویناول صاحبه » لیم بذاك فرحهم وسرورهم > بالشراب اللحالص المنزه 
عن آفات اللغو والائم ء فلا يكون منه ما يكون من شراب الدنیا من 
هراء القول والسباب ولتخاصم » وال هجر والفحش والعربدة ء والائم بالیغی 
والکذب ولضلال والباطل ۰ لأنها خر لا تذهب بالعقول » فهم 
مع تعاطیهایتکلمون بأحسن الکلام » ویفعلون الفعل ا حمید . 


س — 
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- ثم وصف سبحانه وتعالى القانمين على خدمة التقن في الحنة » بأنهم غلمان 
صغار السن ؛ صباح الوجوه ۰ كاللؤلؤ الصانی المصون في أصدافه » ۸ 
تلمسه يد » وم یقع عليه غبار » ولم تذهب الحدمة بمحاسہم » وم تؤثر 
ف رونقهم وصفامہم وہجہم : 

۸ - وذ کر سبحانه وتعای‌مایکون بن أھل الحنة من حدیث وهم هانشون وادعون» 
فيسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله ؛ وما استحق به نعم الله ورضوانه » 
فتكون إجابتهم : أننا كنا فى الدنيا بن أهلنا وأولادنا خائفين مشفقن من 
عذاب الله فی الآخرة » قائمین بطاعته » متقين معصيته » فأوصلنا ذلك 
الحوف والإشفاق إلى أن من" الله علينا بالرحة والتوفیق للهدى والحق » 
فوقانا عذاب النار اي تنفذ في المسام نفوذ الريح والسموم ؛ وهذا غر 
حال الشى الذي كان فی أهله مسروراً » إنه ظن أن لن یحور ويرجع 
إلى الحياة والحساب بعد الموت » فهذا كان مسروراً مع الإساءة ء وکنا 
مشفقین وخائفين مع الطاعة والاحسان » فبد لنا اللہ بالإشفاق من 
وبدل الاشقیاء بسرورم عذاباً وخوفاًء إننا كنامن قبل أن نبعث للحساب » 
ونحن نعيش على ظهر الارض » نعبد اللہ حق العبادة » ونسأله السلامة 
والوقاية من عذاب النار » فشملنا إحسانه ولطفه » وعمنا کرمه ورحمته » 
لأنه هو اليرّ احسن التفضلء الکثبر الرمة » الذي إذا عبد آثاب » 
وإذا 50 ۱ 


(۳( 


من الآ ية ۲۹ من سورة الطور » إلى آخر السورة 


و 0ت 


نون ام یٹول ری کا 2 کا زر 
یتال تین ما اخلمهی‌نا ازور 
طاغور نام یتولون ون لوا وم امن هي وا جد ری 
تن( نک سد ینامور کی زمرت جه 
ای ا یکا او ات سر مت 
زورون تس ور وت یکدی 
0 اا سم ری تےکر 9 
رن رك فا هنک لب من یکو 3 
رک کون لکد ونټ از ارا 

بحرا هو وال ماه 


7وب و مو فد رشح يوانو مهما 


۷= 


مھ ہے۔۔ 


وتوت رل کته کی دهم اکا 

کت 0[ 

انتج 0 5ایک راغ تہ 22 
حور ویر ید وا بر اهوم © 


هلك من" قبله من الشعراء + واار یب هنا : 
احوادث ‏ والنون : الدهر . 
وو موہ از 


3 شاعر ۳ حوادث الدهر تقع به فہلكث ؛ 


وسبری 


1 ارم أحلامهم ہذا هل تصدق 0 ما يقواون عنه : إنه ساحر 
و کاهن وشاعر ویجنون ؟ 


طاغ ۰ ہے , 


رز 
فليأتوا بحدیث مثله 
ا حالقون 

لا يوقنون 
خزائن ربك 
الصیطر ون 


يستمعول فيه 
بسلطان مبين 
من مغر م مثقلون 
بریدون كيداً 
الکیدون 

کسفاً 


حاب ٥‏ رکوم 


— ۲۸ - 


افتراه واختلقه هن تلقاء نفسه . 

فلیقولوا کلاها مختلقاً ممل القرآن . 

من غير خالق . 

الوجدون لأنفسهم من غير خالق . 

لا بتدبرون في هذا الکون » فيؤمنوا إيمان إیقان بان 
له خالقاً بخلقه . 

النبوة والأرزاق وغیرہما . 


ا الغالبون على هذا الکون » حى یدبر وا 


أمره على حسب مشیشم . 

الغیب . 

بحجة واضحة تصدق اسماع مستمعهم . 

من الغرامة الفادحة مبہظون مثقلون . 

يريدون الکید وتدبير السوء لك لیهلکوك به . 
الذين يحيق بهم کیدھم . 

قطعة من عذاب . 

وی بعضه فوق بعض ۰ ليسقط علينا 


- عليه ما یوحی > ويصلون بها إلى علم 


مطراً يسقينا . 

یہلکون و عونود به . 

غير عذاب الاخرة ۰ 

واصبر کم ربك » بإمهالم وتأخير عذابهم . 
محفوظ ومرعي بنا . 


— ۹ 


وقت قيامك من منامك وجلسك ولصلاتك » ومن 
أى مکان تقوم منه . 


7 اختفاء النجوم آخر اللیل » وغيبها بضوء 


مجمل المعنى 


١‏ فائبت با محمد على تبليغ ما أنزل إليك » وداوم على تذ کر المشركين 
ووعظهم » ولا تلق بالك إلى ما يرمونك به من الافتراءات والأباطيل ء 
فان الله قد اصطفاك لرسالته » واختصك بنبوته » ولست عا انم الله عليك 
من النبوة ورجاحة العقل بکاهن؛ يقول ما يقولعن حدس ونخمن » 
أو مجنون ينطق من غير عقل أو تدبر أو تفکر > کا يفئرون عليك . 

۲ - أيقولون عنك : إنك شاعر من الشعراء الغاوين » الذين هم فی کل واد 
مبيمون » ويقولون ما لا يفعلون » وإننا ننتظر أن تدور عليه دواثر الدهر » 
وتات عليه حوادث الزمن » فيموت ولك ؛ کنا هلك غيره من الشعراء 
كالتابغة وامرئ القيس ؟ . ۱ ۱ 

۳ - قلطم : ترقبوا وانتظروا أن تحل بي حوادث الدهر فأهلك كا تتمدّؤن . 
فإني مثلكر منتظر أن حل بكم عذاب اللہ فهلکوا علىمرأى مبي إن شاء اللہ 


یسری من محقق الله له تربصه وانتظاره . 


سے 


؛ - أتصدق عقوم ما ينسبون إلى محمد منأباطيل َء وأقوال باطلة » 
وما بد عون عليه من أنه ساحر » وأنه شاعر ؛ وأنه كاهن » وأنه مجنون ؟ 
وهذه الصفات الى نعتوه ما لا تصدقها عقوم » لن ما جربوا من أخلاق 
محمد وسلوکه ؛ قاطع بأنه بعيد كل البعد عن هذه الصفات ۰ لکہم 
تجاو زوا امد فی العناد والکفر » فافتر وا واختلقوا الباطل» مع ظهور ا حق . 

: ! بل هم ععنون فى التخبط ۰ وعضون فى الافراء والکذب  فيقولون‎ - ٥ 
إن هذا القرآن لم بنزل على محمد من عند الله » ولکنه افراه واختلقه من‎ 
تلقاء نفسه » ونسبه إلى الله ؛ إن كانوا صادقين فيا ید عون › فان هذا‎ 
القرآن الذى جاء به محمد هو بلسان عری مبين » هو لسانهم الذى به‎ 
» فليجربوا أن يقولوا كلاماً مثله‎ ٠» يتكلمون و مخطبون وينظمون الشعر‎ 
ويأنوا حدیث مشابه له ء إن کانوا صادقتن فیا يدعونه + «قل : لأن‎ 
اجتمعت الإنس والحن على أن بأتوا عثل هذا القرآن لا يأنون مثله » ولو‎ 
٠9 كارا بعضهم لبعض ھی‎ 

١‏ أينكرون وجود الإله انحالی؟ فهل ختلقوا هم من غير خالق ؟ ووجدوا من 
غير صانع ؟ وكيف يصح ف العقل أن يوجد باب من غير :نجار ء 
وحائط من غير اء ؟ فكيف يوجد هذا الكون من غير خالق أو صانع ؟ 
أم يزعمون أنهم هم ا حالقون لأنفسهم » فلذلك لا يعترفون خالق لم ؟. 

۷- أم أنہم خلقوا السموات والأرض ؟ لكنك إذا سألہم : من خلق السموات 
والأرض ؟ قالوا : خلقهن الله ؛ لکن هذا القول يصدر مهم وهم غر 
موقنن بوحدانيته » مع اعنرافهم بکال قدرته . 


#١‏ سه 


۸ - هل عندهم مفاتح الغیب » وخزائن الرحمة . فیعطوا النبوةمن شاوواء أو _عسکوها 
عمن وا » ويرزقوا هذا ومحرموا ذاك ؟ أم مهم الغالبون على هذا الكون : 
والمسيطرون على السموات والأرض » فیصرفوها بارادتهم » ویدبروها 
عشيتهم » وينصبوا آطة ء وينشئوا معبودين › کا شاءت لم أهواؤهم ؟ 

حور لم سل ور فيد إل سض > فيستمعوا عليه أنباء الغيب ۰ فيعلموا 
ما هو كائن من الأمور الى يتقولونها ويفترونها؟ إن كان ذلك حقاء فلیأات 
من صعد مہم إلى السماء ء واستمع فما إلى أنباء الغيب» محجة بينة واضحة 
تثبت تثبت ما بزعم » وتحقق ما يد عى . 

۰- آم" يرون أن البنات لله » وأن البنين لهم » مع أمهم یکرهون البنات اللاقی 
جعلوهن لله ومحبون البنين الذين جعلوهم لأنفسهم؟ قهل خلق الله للم عقولا 
یترقون مها إلى عالم الملكوت » ويطلعون مها على الغيب ؟ 

۱- بل أتسألم أجراً على دعوتك إلهم لا مان ۰ وتبليخك الرسالة با محمد الم 
وقد بالغت فى تقدير هذا الأجر وأعليته » حى أثقلہم فداحة هذا الغرم؛ 
ومضاعفة.هذا الأجر ٤‏ فهم لذلك لا يؤمنون بك ولا یتبعونك ؟ 

5 أم أن اللہ تعالى أطلعهم على الغیب » وكشف لم عن اللوح انحفوظ الثبت 
فيه كل الغيوب » فهم يكتبون ما فيه » ورون الناس عا علموه » 
ویئر بصون بك ريب النون » ويقولونعما آخبرنهم به من أمر القيامة والحنة 
والتار : إنه باطل ؟ ولا فن أنبأهم بذلك حى آذاعوه ؟ 

۳- أيريدون أن يدبروا لك الكيد» ويأتمروا عليك فى دار الندوة ليقتلوك ؟ ألا 
فاعلم يا محمد أن الله حافظك » وأن الذين مکروا بك » ودبروا لك الکید ء 


— "6 


سيحبط الله کیدھ » ویرد مکرهم فى نحورهم » وسیکونون هم الذين يعود 
علہم وبال کیدهم ‏ ولا حيق الکر السیی" إلا بأهله ؟ 

4 أم لم إله خر الله مخلق ويرزق » ويعطى وعنع فاستحق عبادهم دون 
اللہ ؟ تنزه الله سبحانه وتعالى أن يكون له شريك ف الملك » أو يكون معه 
إله غيره ! ! 

6 لقد جاوزوا الحد فى العناد والإصرار على الضلال » فلو أنا أنزلنا علهم 
عذاباً من السماء » أو أريناهم کسفاً سافطاً علهم » لأنكروا ذلك » 
وما صدقوا أن الله سينتقم مہم لكفرهم » بل قالوا : إن هذا حاب مجتمع 
بعضه فوق بعض » ويركب بعضه فوق بعض » حی یراک ويتثاقل › 
ويسقط مطراً پسقینا » وغيثاً بروینا ؛ فدعهم حى بأني يوم القيامة » 
ويروا بأعیهم ما كذبوه » وحل ہم العذاب الذي بلکهم ويصعقهم ؛ 
ول هذا الیوم لا ينفعهم الكيد الذي كادوه لك » «التدبير الذي دبروه 
لك ۰ ولن مجدوا من ينصرهم من الله » أو عنعهم من عذابه . 


-٦‏ ون للذين ظلموا أنفسهم بالكفر ؛ وظلموك بالتكذيب ؛ عذاباً فى الدنيا 
غير العذاب الذى سيلاقونه فى الآخرة : فسيغلبون ويقهرون ويقتلون » ولكن 
أكترهم “غلب علہم العناد والإصرار على الکفر » فلا يعلمون مصبرهم . 


۷- واصر لحكم ربك بارجاء عذاہم 3 وتأخبر عقاہم > وابقائك بيهم 
تقاسى الأذى والعارضة والاضطهاد ؛ فانك فى حفظنا ورعایتنا » ونزه 
ربك حامداً له على نعمائه الي لا تعد ولا تحصی ؛ فی کل مکان تقوم 
مه » وفى کل حركة تتحرکها » فقل : سبحانك اللهم وحمدك حين 


تقوم من نومك » وحین تقوم من مجلسك » وحين تقوم إلى صلاتك » 
وحن تنتقل من مکانك ؛ وى کل حركة تتحركها ء أو عمل تعمله ؛ 
وسبحه واحمده فى بعض أوقات اللیل » حیغا ہد الکون» وتسکن النفس ؛ 
ومخشع القلب »وينام الناس + صل" لله وسبحه » وّہجد له ؛ وحيها يوشك 
الیل أن ينقضي » وتدابر النجوم ونختي بضوہ الصباح » قم صل لله 
وسبحه » واجعل وقتك مشغولا ء وقلبك عامراً على الدوام » بالتسبيح 
والذكر والصلاة » فان ذلك يقوي إتمانك » ويذهب خوفك ؛ ويؤدي 
إلى نصرك على عدوك . 


۲) - 


۹ 


نزلت بمكة » ماعدا الآبة ۳۲ فنا نزلت بالدينة » وآیاتها ٩۲‏ آبة 


( ۱ 
من الآية الأولى إلى الآية ۱۸ 


بل اه ا كه 
وال ی 2 ی کاک اڪ وما و ی راطق 
یت نوا ایت لت اریت 
دوه وه مق کل 
ماب راد كاتا یدهم ریت 
الاد ما رای اق رر يک ری راز 
ددر ی ص وزج تک اض رضم : 
ما یراع ابص روب 7 
الو 


ما ضل صاحبکم ما ضل محمد عن ا لحق » وما حاد عنه . 
وا د وما صار غاوياً ء وبا تكلم بالباطل » وما جاوز 
الرشاد . 

وبا ينطق عن اوی وبا ينطق با يأتيكم به عن هوی نفسه . 

۱ >۶ ما الذي ينطق به من القرآن إلا وحى من الله يوحيه 
شدید القوی e gt EA‏ 
ہے گے > وجلال عظم » » وحصافة ي 
دو مره 

» ومتانة ق ديئه . 


الحقيقية › وهى غير الصورة الي كان یتمٹل بہا 
عند ما ينزل بالوحى . 


وهو بالأأفق الأعلى وظهر جبر يل ف مطلع الشمس . 


فاستوى 


2 جبریل ی خلقه 3 وظهر له ى صورئه 


7 ہے سج ری ٠‏ ثم نزل 
النی بالو 

فكان قاب قوسين أو فكانت السافة بين جبريل وبين النی مقدار 

أدنى ۱ تس أقل . 


بت ۳ 


فأوحی إلى عیده ما فأوحى الله تعالى بوساطة جبریل ما أوحى من 
وحی الأمور العظيمة إلى نبيه . 
ما کذت فؤاد اللم وقلیه » مارا 0م 1 
ما کذب الفؤاد ما رأى ب فؤاد النبى وقل وع سا 
جبريل ؛ ؛ والمراد : أنه رآه بعينه » وعرفه بقلبه . 
۳ فتجاداوه فی أمر راہ هو بیصره © وعرفه 


أفمار ونه على ما يرى 
نزلة أخرى مرة ق خر ۱ 1 
SRE 2005‏ 4 
سدره النبی ۱ 
لا بتجاوزها أحد من خلق الله . 
الحنة الي يأوى إايها التقون ويصيرون اایبا» عند 
سدرة المنہی ۱ 


5 الشجرة ما يأني من الملائكة » ویسطع 


عندھا جنة المأوى 


فیا نور ذى العزة واطلکوت . 
0 ہو شمالاء بل كان متجهاً 


کا رق إلى السماء الابات الکبری » 
وهی بعض آیات ربه . 


۔- ۷ — 
تحمل الممنى 


أ أقسم اللہ سبحانه وتعالى بالنجوم إذا ماوت وتساقطت فى إثر الشیاطن » 
إذا حاولت استراق‌السمع منالسماء» أوحين انقضاء العالم» ليبين مبذه الایة 
الظاهرة المشاهدة» أن الله قدحفظ الوحى من استراق الشیاطن له ء وأن 
ما ی به رسوله حق وصدق » لا سبیل للشياطين إليه ‏ آقسم الله 
أن محمداً صاحبكم الذي عاشرعوه منذ درج وشب » وخرم صدقه » 
ما ضل عن الحق » وما حاد عنه » وما تكلم بالباطل » أو جاوز سبيل 
المدى والرشاد فیا جاء کم به من الوحي © وأنه لم ينطق به عن هوی نفسه » 
ولم يقل لكم قولا من عنده ہو وبا نطقه إلا وحي أوحى الله به إليه » 
نزل به عليه» وعلمه إياه» ملكقوى متين »حصيف العقل» سديد الرأي 
سی الصورة» ترجا و وقد رف حم لق .ريه أن رب متا 
املك وهو جبریل الذی ينزل إليه بالوحي من عنده فى صورته الحقيقية » 
حی علا عينه برؤيته » ویطمئن قلبه برسول الوحي » صفير التتزیل 
الحكم » فاستجاب إليه ربه » ونزل جبریل بصورته الملائكية النورانية » 
فبدا لەفی هذه الصورة» وظهرنی أعلى الأفق» - وهو أفقالشمس_- ثم أخذ 
يدنو منه شيئء فشيئاً حى صارت المسافة بینهما لاتزيد عن مقدار طول 
قوسين » بل هی أدنى من ذلك وأقل » فأوحى اللہ عن طريق هذا الملك 
العظم » إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه من القرآن» وأنزل 
عليه ما أنزل من الآيات العظيمة» والحدود والأحكام » والبینات والنذر . 

۲- ولقد رأى محمد جبريل فی صورته ا حقیقیة بعينيه » وعرفه بقلبه » وصدق 
القلب ما شاهد النظر » وتحقق من الصورة الى خلق الله علها جبريل 


۸ 


الروح الآمين > فلم یکذب فؤاده » ولم يشك قلبه » فیا رأت العن » 
شاهده البصر . 

۳ - أفيبلغ بكم الححود والكفران أا المشركون » أن تكذبوا محمد فیا رآه 
بعینه » وعرفه ببصبرته وبصره ؟ تجادلونه فیا حققه النظرء واطمان إليه 
القلب » وتقولون : إن جريل لم ينزل إليه » وإن اليحي لم بأئه. 

٤‏ - وکا رأى محمد وهو على الأرض جريل رؤية عن وقلب » > فكذلك رآه 
مرة آخری فى السماء ليلة العراج » عند الشجرة الى ينبي عندها حميع 
الحلائق ولا یتجاوزوہا ٤‏ ولا يعلم ما وراءها من الغيب وأسرار الملكوت 
غير الله جل شأنه » وعندها جنة المأوى الي يصير للہا المتقون » وتأوى 
إلها أراح المؤمنين » يتنعمون بنعيمها » ويتنسمون بطیب رها ؛ لقد 
رأى محمد جبريل عند هذه الشجرة » وظهرت له عجائب مار العقل 
فها » فأنواز رب العالین ساطعة عندهاء والملائكة يرتقون إلہاء ويأنونها 
مت ركان زائرين » كما يزور الناس في الأرض الكعبة » فيغشاها الحم 
الغفير مہم ؛ ويجتمعون عندها . 

ه - لقد كان نظره ممتدءاء وقلبه متجهاً لرؤية جر بل في السماء عند شجرة امنهى » 

ما زاغ بصرہ ينآ ولا شمالا » ولا جاوز ما وقم من المرئيات أمام بصره > 
بل اتجه إليه اتجاهاً قصداً » ووقع عليه وقوعاً تام > وم يتجاوز بصره 
ما بن يديه » وقف أمام عظمة هذا الملكوت فى ذلك المقام بكل أدب ء 
ول عد بصره إلى غير ما أرى من الآبات > وما هناك من العجائب » بل 
قام مقام العبد الذي أوجب عليه أدبهء إطراقه وإقباله علىمن وقف فى 
حضرته » دون التفات إلى غره »مع ثبات الحاش ؛ وسكون القلب وطمأنينته ؛ 
في هذا الموقف اللىء بالعظمة والحلال > والقوة والسلطان » رأى محمد 


بعض الآبات الکری من آبات الرب وعظمة الحالق » > وصنع الله الحكم ء 
مما لا تستوعبه الأبصار» ولا تحیط به الأفكار . 


(٢) 
من الآية ۱۹ إلى الآية ۲۵ من سورة النجم‎ 

دتما 1 کت ایت هرمو لت 
کر کیت زک نمضي نوا 
اش وم روا کڪ ما زا این اط 
اننم 7 سا و تکوم 

اذى لاسن در ام دلاول © 

شرح الألفاظ 


لقریش وبي کنانة » ومناة : لهذيل وخزاعة» 


وکانت أعظمها . 


اللات : ف ا موی حت ؛ والعزی : 
اللات والعزی ومناة 


الم الذكر وله ای ألكم ال کور ؟ وله هذه الاناث من الأصنام » 
الي تزعمون أنها بنات الله ؟ 
ضيزى ظالمة جائرة عن العدل ؛ خارجة عن الصواب . 


إن هى إلا أسماء سیتموها| ما هذه الأصنام إلا آحجار نحتموهاوهیتموها آلحة. 


حجة وبرهان . 
وما بوی الأنفس وما ميل إايه الأنفس . 
أم للإنسان ما تمى أللإنسان ما أحب واشتهى ؟ . 


مجمل المعنى 


١‏ أخبرونا عن الأصنام الي عبدتموها والأحجار الي قدستموها » كاللات 
والعزى ومناة » هل آوحیتن إليكم شیئ کا آوحی الله إلى نبيه محمد صلی 
اللہ عليه وسلم ؟ وهل لها مثل هذا الملكوت » ومثل الملائكة المكرمين 
الذين رآ هم محمد بعيئه وقلبه ؟ هذه الأصنام الي أنثتموها وجعلتموها بنات 
الله » لماذا كانت [ناثا ؟ ومن الذي اختاركر هذا الحكم» فتجعلوا هذا ذكراً 
وذاك نی ؟ ومن الذي وكلكر فى القسمة » فتجعلوا الذكور من نصيبكم » 
والإناث من نصيب اللہ » فتزعموا أيضاً أن الملائكة بنات الله ؟ وإذا كنم 
تقولون : إن هناك فا معبودا وأنتم العبيد » فكيف تختصون أنفسكم بأنفع 
الصنفين » ما أظلمكم ! إن قسمتکم جائرة عن شرعة العدل »مائلة عن 
الحق » إذ جعام لله ما تستنكفون منه . 

۲ - ليس مذه الأصنام الي تعبدونها من حقيقة » وما هی إلا أوثان نحتموها 
سميتموها آلمة ۰ فليس لها من معى الألوهية شىء » وليس لها من 
الدلالات الي تدل عليها الاسیاء معی > وليس لكر من حجة أو برهان 
على اتخاذ هذه الأصنام آلمة » ولا على تلك الأسماء الى آطلقتموها 


ا( 


عليها نم وآباژکم » - فلم يتبع المشركون فى عبادة الأصنام » وجعلها 
بنات الله » وتسمیا بأسماء الإناث ء غير الظن الفاسد» وتوهم أنهم على 
حق »ونما هم على الباطل » ولیس فرفی هذا ازع حجة أو دليل» وإنما هم 
بميلون مع هوى أنفسهم » ويسيرون على حسب شہوالہم ؛ ولقد جاءبم 
البينات والهدى من عند اللہ » في كتابه الذى آنزله على نبيه » بأن هذه 
الأصنام ليست آهة فكذبوه » واتبعوا هواهم » ومالوا مع ما سولت لم 
به أنفسهم . 


۳ - هل يتحقق للإنسان كل م يتمناه ویشنهیه من الأمور المعيبة ؟ وهل يكون 
له ما يحب ويرضى مما زينت له نفسه الأمارة بالسوہ » وما بخوض فيه من 
الأباطيل » كاتخاذه الأصنام آطة» وقوله : ها بنات الله » واقتراحه النبوة 
فى شخص تاره هو » ومن شفاعة الأصنام له في الآخرة ؟ كلا ! إن 
أمور الدنیا والاخرة حيعها من شأن الله وحده » يدبر الأمر » ويفعل 
ما يشاء » لا كا یتمی هذا أو ذاك . 


— = 


(۳) 


من الاية ۲۰ إلى الاية ۲ من سورة النجم 


5۴ 
کا لو لاي رکالم دا ین 
اله کی ی 
که ية تن هواک يو مزع نوات 
رالات تسف 
سز اک دک لم ال ناك مو تنل 
٦ 0‏ و و تتاف لاض 
2ی ٢‏ صا نیا 
ونر توا روز بت 
الف 7 ۶ ابا 2270 روا رة غ 
طون رتوو فاد رکو رہ ات 


- ۳) هس 


وکم من ملك وكثير من الملائكة . 

ایسمون اللالکة تسسة 

7ئ 0 ليعتقدون أن الملائكة إناث ء وأنهم بنات الله . 
نی 


ن مین الا الث 
إن يتبعون إلا الظن ل ات 
تو عن ذكرنا أعرض عمن انصرف عن القرآن . 

7 1 3 ۳ ۳ ةم‎ ٩ 
لام ۳ فار عقوم ومواية علمهم ن آئروا الدنيا‎ ۳ 7 - 
. على الاخرة‎ 
كبائر الإثم الذنوب الكبيرة » كالشرك بالله ءعقوق الوالدين‎ 
. والفواحش الذنوب الشنيعة الفاحشة » كاازنى والحمر‎ 
. اللہ صغائر الذئوب‎ 
. آنشا کم من الارض خلق أباكم آدم من الطین‎ 
. أجنة جمغ جنین : وهو الولد ما دام في بطن آمه‎ 
. فلا تزکوا أنفسكم فلا تمدحوها ولا تثنوا عليها‎ 
. اتی أخلص العمل » واجتنب ما يغضب الله‎ 


١‏ يتبعون فیا یقواون غير الظن » ویتوهون أنہم 


- ۲ ہے 


مل المنی 
۱ - الله سبحانه وتعا ی مالك ا ملك ؛ لا شريك له » واحد متصرف فيه وفق 
مشيثته وإرادته » فلا تجرى الأمور حسب العبى أو اطوی ‏ فهؤلاء 
الملائكة وهم أهل لقریی والكرامة عند اللہ الذین بعبدونه ويسبحونه > 
كثير مہم لا يقبل الله شفاعتهم › ولا ينفع بها أحداً من خلقه > وقليل 
مہم يأذن الله هم فى الشفاعة» لمن يشاء أن يشفعوا له من عبيده»إذا كان 
,پراهم أهلا للشفاعة » ویرضاهم ها ؛ فهذا حال الملائكة فى الشفاعة » 
فا ظنكم بالأصنام ؟ كيف يقبل الله أن یکونوا شفعاء يوم القيامة لمن 
یعبدوپم من دونه ؟ 
۲ - إن الذين لا يؤمنون بالاخرة » ولا يعتقدون بالبعث والحساب » والحنة 
والنار » ليقواونما تشممي نفوسهم من الضلال والباطل » منغير حجة آوبرهان» 
فهم یقولون : إن الملائكة بنات اللهء ويزعمون أنهصاهر الن » وآنبینهوبينهم 
نسباء فو لد له بنات» هن الملائكة » دون أن يكون طم‌دلیل على ما يقولون» 
فلا اللہ أحضرهم يوم خلق الملائكة ۰ ولا أطلعهم على غيبه » ولا أنزل 
في كتابه » ولا قال نبيه » ما ينی“ أن الملائكة إناث ۰ وليس لم علم 
أصلا با يقولون » وإنما هم بجرون وراء الأوهام والظنون الفاسدة الي 
مصدرها هوی النفس ۰ وتقليد آبائهم من غير نظر أو تفكير ۰ ون 
الإنسان لا یعرف ا حق » ولا يبتدى إلى حقيقة الأشياء ء بالظن والتوهم » 
وإنما يعرفه بالعلم واليقين » والتأمل ولتفکیر » والظن لا يعتد” به بجانب ا حق. 
۳ - فإذا كان هذا حال هؤلاء المشركين » وأنهم لا يقولون ما يقولون عن علم 
ویقین ء ولا يبحثون عن ا حق ۰ وإنما یتبعون الظن ويقلدون آباءمم 3 


بت 8] - 


الشرك تقليداً أ می > فلا تكترث بهم ° ولا تحرص على هداهم 2 وأعرض 
عمن انصرف عن ذكرنا »> وتولى عن تفهم ما أنزلنا عليك من القرآن › 
لألہم يريدون أن تكون اعتقاداتهم على حسب ما يظنون » ولا يريدون 
اتباع ا حق الذي جاء به القرآن » بل يريدون الحياة الدنيا » والاهماك 
فى شہوالہاء ولا يعتقدون أن وراء هذه ال حياة حياة أخرى ؛ هذا مبلغ علمهم ء 
لا يحاولون أن يتجاوزوه إلى تدبر القرآن وتفهمه ء والنظر ى ملكوت 
السموات والأرض وتأمله ؛ فلا تتوقع مم أن يستمعوا إليك » أو يؤمنوا 
بك ء أو يبتدوا بهدىما أنزل اللہ عليك » لن الله هو آعل‌منك بمن أصر 
على الكفر » وض لعن الحدى لفساد فطرته » فيبقيه على ضلاله » ومن 
هو مستعد للاهتداء وقبول الحق فيبديه » فلا تتعب نفسك فيمن يعارضك 
وجادلك » ودع لله شأنهم »> فإنه خالق‌السموات والأرض » وهو مالكهماء 
وصاحب الأمر فيهماء وهو الذىيجزي المسيثين بسبب ما عملوا من الضلال» 
وما ارتكبوا من السيئات ؛ ويجزى الذين اهتدوا وآمنوا بالحسبى والثوبة 
على أعماهم الصالحة . 

لثواب الله » لكنه بيسن أن الاعان يستلزم العمل الصالح » فالمؤمن إبماناً 
كاملا لا یسیء أبداً » وهذا إذا ذكر الذين آمنوا » أتبع ذکرهم بالعمل 
الصالح 4 وذ کر سبحانه وتعالمى صفة الومنین الذين يجزيهم ہا لحزاء امسن » 
پم مع العمل الصالح يجتنبون الاثام الكثيرة » كالشرك باللہ » وعقوق 
الوالدين » وشهادة الزور » وعلى الأخص الذنوب الفاحشة منها » کالزنی 


= 


والقتل وشرب اللحمر » آما الذنوب الصغيرة» فإن الله يغفرها لعباده المؤمنين 
الصالحین » الذين مجتنبون الكبائر > وله واسع المغفرة » عظم الصفح 
عن المؤمنين » یخفر لم ما شاء من الذنوب ء لأنه هو أعلم بحال عباده ۰ 
والطلع علآحوافم» فإنه هوالذي خلقهم من عناصر الأرضءوهو الذی 
کونہم في بطون أمهاتهم »وأتم خلقهم ؛ وإذا كان اللہ تعالى هو الذي 
خلق العباد وأنشأهم » من نطفة ثم من علقة ثم من مضغةء فهو آعلم 
بالمهتدين والضالين» والمؤمنين والعاصين منهم » فلا يصح أن تمدحوا 
أنفسكم > بالإعلان عا تأتون من الأعمال الصالحة ء لأن هذا يدف 
إلى الغرور » ومحجب عنکم نور الحق» هذا إلى أنكم لا تقدرون الأعمال 
وتضعونها في موضعها من الصلاح‌والفساد » لکن اللہ هوالذي بقدر ذلك » 
وهو أعلم منکم با المؤمن الذي عمل صا ا فاستحق الثواب » وبالكافر 
والفاجر الذي عمل سيئا فاستحق العقاب» وأعلم بما تنطوي عليه نفوسكم 
من حب الحير لذاته » ومن التظاهر به للشهرة والرياء . 


(٤١) 


من الآية ۳۴ من سورة النجم » إلى آخر السورة 


ری 
ا أاحدى ار ندهع اال اهو موري 
موی وار ھا Ho‏ 


EH‏ س 
سی ا لویل وش د 
و موا وا بق هرت واه رداق 
۳ جن ا وه و دوهی 
:نهر خراضی هو واه 
رام ول جر نو ام وله ه صرق ط 
رک زامن ا هواک آخزی هدې 
اہ يو هکت هی از 
دلج ارک از نشج تل ونا کہ ايزا 


— )۸ = 


تم 


یٹ تج ور نت وت نوت 


E‏ ادوا وا 
شرح الألفاظ 


أعرض عن اتباع الحق والثبات عليه . 

ومنع ما كان يعطيه . 

التوراة . 

أتم الوفاء بما عاهد الله عليه . 
أن لا تعاقب نفس آثمة على ذنب نفس أخرى » 

سك هی آن" احففة فلا تنصب الضارع . 

سعیه وجمله . 

مجزی على عله . 

إليه ينهي اس حلق » ویرجعون إليه . 

خلق قوتی الضحك والبکاء في الإنسان . 

لا بقدر على الاءانة والاحیاء غیرہ . 


کف موسی 


وف 


ان‌لاتر روازرة وزراخرى 


ماء الرجل - ا می . 
می توجد في الرحم 
النشاة الا خری إعادة الحياة في الأجسام بعد الوت فى الاخرة . 
آقی أعطاه ما يقتى من نفائس الأشياء : 
ال 


نجم كانت خزاعة تعبده . 


وخسف وأمقط مدائن قوم لوط » الي ائتفكت 


فغشاها ما غشی فغطى هذه الدائن بما غطاها من الأحجار اطائلة . 
فباي لاء ربك تهاری فبأي نم ربك تشك ؟ . 


هذا نذيرمن النذر الأول هذا الذي ذکرناه ما أهلكنا به الأم السابقة › 
: نذیر لكم من النذر اللي حلت بمن كان قبلكم . 
جوا قريت الساعة . 

ليس ها من دون الله ۱ 


لاهون معرضون » شاخون متكبر ون . 


الذى تولی وأعطى قلیلا وأ کدی 


هو الولید بن المغيرة » کان قد اتبع رسول الله وأسلم » فجاء إليه بعض 
الشرکین وعيره » وقال له : لم ترکت دين الأشياخ من آبائك إلى دين حمد» 
فاقررت بذاك آنهم فى الضلال » ورضیت أن يكونوا في النار» کا يقول کتاب 
محمد ؟ قال : إني انبعت دين محمد خوفاً من عذاب الله » فقال له: يابن 
المغيرة »نا آضمن لك أن أتحمل عنك عذاب‌النار الذي يخوفك به دين محمد » 
إن رجمت عن الإسلام إلى دين آبائك » وأعطیتی شيئ من مالك ؛ فأعطاه 
الوليد بعض ا ال » ورجع إلى الشرك » ثم منع ما كان يعطيه الرجل من 
امال بخلا وشح » فنزل : « أفرأيت الذي تول وأعطى قليلا وأكدى » . 


مجمل المنی 


» أو قد علمت يا محمد الذي أعرض عن الاسلام» ورجع إلى الکفر‎ - ١ 
وأعطى قليلا من المال لمن ضمن له أن يتحمل عنه عذاب النار » واشكرى‎ 
منه مكانه في جهنم م غلب عليه الشح فنع القليل الذي كان يعطيه؛‎ 
وأمسك عن إعطاء الرجل ثمن العذاب الذي ضمن له أن يتحمله عنه ؟‎ 
أليس هذا منه غاية اہٹھل والحماقة ؟ ألا يعلم أن كثلاً محاسب على‎ 
عمله » وأنه لا تتحمل نفس آثمة ام نفس أخرى ؟ هل كان عند هذا‎ 
» الذی أعرض عن الإيمان » ورجع إلى الشرك » ثم منع ما كان يعطيه‎ 
عل ما غاب عنه من أمر الآخرۃ » الي من لہا جوازآن يحمل صاحبه‎ 
عنه العذاب يوم القيامة » حى يقبل ذلك » ويسوغه له عقله وتفكيره ؟‎ 
فهو يرى أن العذاب في الآخرة على الشرك والضلال في الدنيا » سلعة‎ 
. تباع وتشری‎ 

۲ - أولم تخبرہ سحف موبی- وهی التوراة ‏ وإبراهم الذي وی بما عاهد الله 
عليه » وصبر على ما امتحنه به » وصدق في قوله وعله » فصبر على الثار 
التي ألى فیبا» ونجاه الله منباء وعلی ذبح ولده ماعیل » وعمل عا آمر 
به » وبلغ رسالات ربه » واحتمل ما احتمل من الاضطهاد والشدائد 
والابتلاء» بألا ترر وازرة وزر أخرىء وألا يؤاخذ أحد بذنب غيره » 
لیتخلص الذنب من العقاب » ویعاقب غير الذنب » وأن کل نسان 
محاسبعلىعمله» وموق جزاءه بمقدار ما عمل» فلا ینقص شيئاً من وابه» 
ولا يزاد عليه شىء من العقاب » وأن مناط کل ثواب هو الاعان والعمل 
الصالح » ومناط کل عذاب هو الکفر والعمل السبىء ؛ وأن عمل کل 


1 8 سے 


إنسان سیعرض في صحیفتہ يوم القيامة » فیلی الثواب على الحير » ويلى 
العقاب على الشر » ويجزى ال حزاء الكامل على ا حیر وعلی الشر > لا ظام 
الیوم » وأن منتهی ا حلق ومصيرهم إلى اللہ يوم القيامة » وأن إليه المرجع 
ولاب » هذا كله ثابت في صحف أبیہم إبراهم » وفي صحف موسی الى 
يقرؤها علیہم الیہود » فكيف تباع الذنوب با مال ؟ وكيف یشتری عذاب 
الآخرة بعرض الدنيا ؟ إن هذا لأمر عجاب ! 


۳ - أو لم يقرأوا في هذه الصحف المنزلة » أن النفع والضرر » والإضحاك 
والابکاء » والسرور وا حزن » وكل ماجصيب الإنسان من خير وشر » 
هو من عند الله » وأنه هو الذي عیت‌من انقضی أجله» ويحبى من يولد 
ویعیش على ظهر الأرض» وأنه خلق الصنفين : الذكر والأنى » اللذين 
كان مہما النسل والعمران » من نطفة حقيرة » وقطرة ماء صغيرة » تصب 
فى الارحام بإذنه » وتتكون علقة » ثم مضغة » ثم عظاماً يكسوها لحما ء 
تم تنبعث فيها الحياة بقدرته وإرادته ؟ فكيف يشركون بعبادة من هذه 
قدرته » الأصنام والأوئان ؟ 

٤‏ - أو لم يقرأوا ویعلموا من صحف إبراهم وموسى. 3 أن إلى الله جل شأنه النشأة 
الأخرى » وإحياء الناس بعد الوت ء فهو الذي يحبى وعیت ء وعیت 
وبحی ؟ وأنه ضامن الأرزاق » ومعطى ا حقوق وا حظوظ والاقوات ؟ وأنه 
هو الذي یعطی الال للاغنیاء والنفائس الغالية لمن بحرزوہا ويقتنونهاء 
ویکسبون بها عزا ووجاهة ؟وأنه خالق هذا الكون كله » وموجد کوکب 
الشعرى اللامع الوضاء » الذي تعبده “خزاعة » وتزعم أنه شريك لله » مع 


أنه أحد مخلوقاته الضئيلة إلى جانب قدرته العظيمة » وإن کان هؤلاء 
المفتونون يرون الشعرى فى نظرهم باهرة عجيبة ؟ 

ه - أو لم يعلموا و وه بأن قوتهم الى یغالبونك ويخاصمونك بهاء واهنة ضعيفة 
أمام قوة اللہ الذي أهلك عاداً القديمة »الي كانت تقول تحدباً وتجبرا: 
من أشد منا قوة ؟ وأنه أهلك تود الذين کانوا ينحتون من ال حبال بیوتاً » 
ويزعمون أنهم في منعة من قوة الله 2 ولم يبق أحداً منهم ؟ وأنه أهلك من 
بلهم قوم 5> یی و ۷ 
يؤذون نوحاً » ویضربونه حی لا يكون به حراك » وینفرون الناس منه ء 
ويضعون أطراف أصابعهم فى آذانهم حى لا یسمعوا دعوته » وینطون 
وجوههم بثیابہم حی لا یروا وجهه ؟ کا أهلك قوم لوط بتدمیر قريتهم » 
فائتفکت قراهم علیہم » وانقلبت بهم » فأصبح عالیها سافلها؛ وغطاها شي ء 
عظم من الصخور والأحجار اانضودة ؟ 

5 - فبأي نم الله أبہا المفكر الحاحد لفضل اللہ عليك» تهارى وتتشكلك فما 
أولاك من النعم > وفها منع عنك من النقم ؟ وى أي الو من هذه الالاء 
والنعم تتجادل وتتشكك » حى تشك في ربوبیته ووحدانيته ؟ 

ا يا محمد» هذا الذى بیناه وذکرناه من أنباء الشرکین في الأهم السابقة 
إنذار من بعض الانذارات الي امتحنا بها السابقین من الآم الأولى » 
لعلها تکون عظة لمن عارضوله ‏ وکذبوك . 

۸ - لقد اقتربت الساعة» ودنا يوم القيامة» ولیس هناك قدرة تکشف عها» 
وتظهرها فى وقنهاءغير قدرة اللہ القادرۃء وسيحاستب فیہا کل" على عله » 


e بت‎ 


ويلى فیا جزاءه . 

۹ - آفن هذا القرآن الذي آنزلناه على محمد بشيراً ونذیر تعجبون وتنکرون» 
وتضحكون مفرية واستهزاء » ولا تبكون ندماً وخوفاً » وام غافلون لاهون 
لاعبون » تصرفون الناس عن الاسماع إليه ؟ قال أبو هريرة : لا نزلت 
آیات : دأفن هذا الحديث تعجبون وتضحکون ولا تبكون ».یکی أهل 
الصفّة ) حی جرت دموعهم على خدودهم» فلما مع النی صلى الله عليه 
وسلمبكاءهم ؛ > بکی معهم» فبكينا لبكائه؛ فقال الننى صلى الله عليه ومام : 
هلا يلج النار تمن بكى من خشية اللہ ء ولا يدخل الحنة مصر على 
معصية الله » . 

۰- فارجعوا إلى الحق أیہا المشركون » ودعوا ما أنتم فيه من الضلال » واسجدوا 
لله لا للأصنام » وآمنوا بكتابه ء واعبدوه وحده » ولا تشركوا به شتا . 
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زرم )سم 
سورة القمر 

نزات عکة ماعدا الایات 44 ۰ 4۵ ۰ 45 فإمها نزلت با مدینة 
وآیاتہا 6ه آية 


(١) 


من الاية الأولى إلى الآية ۱۷ 
بل يووا ب 
7 يف رم وان رز بیش مواويقولوا 
سکره وتو تقو مرو کیرد 
ولقدجاء کے ا 007 هلف 
ادر کو رومع لداع ال کی ابرم 
50 9 مکل 

اع یٹ يش لكين نهدا ور كز قله ومو 1 
ہے تاه راون واد جر دعا ا 
ره شتآ بالاو او شن ره وضع 
ری رنه یز رز چم 


NEES EEE 

۳7 ص ص 72 ۲ص کم 1 26 و 

یکی تق کا جات رفنخ رفن 
7 کت 


شرح الألفاظ 


اقتربت الساعة وانشق]| [ قد قرب قيام الساعة وانشقاق‌الکوا کب واضطرایها؛ 
القمر ۷ القمر » إيذاناً بانهاء الدنيا . 
آرة معجزة . 
يعرضوا يكذبوا بها . 
حر مستمر عر عري شید 
واتبعوا أهواءهم واتبعوا ضلالاتهم وأباطليهم » وما نہوی أنفسهم . 
وكل شىء إلى اية يستقر عندها » ویثبت ار 
8 ا یر » والشر بأهل الشر . 
ولقد جاءهم من الأنباء | ولقد جاء هؤلاء الكفار من أنباء الأمالسابقة . 
ما پزجرهم عن الكفر ۰ ويمنعهم من الضلال لو 
حككة بالغة القرآن حكة بالغة . 
فا تنفع الآيات والأنباء والنذر لقوم لا يؤمنون 


وكل أمر “مستقر 


ما فيه مزدجر 


فا تغنى النذر 


فتول عہم فأعرض عہم »فان الانذار لا تا فع معهم . 


0 إسافيل فى الصور اٹ الا 


يوم يدعو الداعي 
ورو 
عن نکر 
خشیعا آبصارهم 
الاخدات 
کاہم جراد منتشر 


سرعین ‏ مادين أعناقهم في ذلة . 
0 يوم شديد ء لا يشاهدون فيه من أمارات 


قبل قریش . 

هو مصاب باج حنون 
وزجروه ومبروه بالسب والتخويف . 
0 قوي على أمري ۰ فلم يسمعوا مي ؛ ویئست 
من تلبيهم دعوني : 

فانتقم لي .ہم بعذاب ترسله [ليهم 

فاستجبنا دعاءه» وأمرناه باتخاذ السفینة وأمطرناهم 
جعلنا من الأرض عيوناً متفجرة . 


وازدجر 


أفى مغلوب 


مہمر 
ایا 


ففتحنا آہوات السماء 0 


تب 6۷ 


فالتی‌ماء السهاء وماء الأرض عل آمر هلا کهم ؛ 
على سفينة ذات ألواح . 
مسامر وحبال مشدودة مہا 


تجری في الاء في حفظنا ورعایتنا . 
عظة وعرة . 


متذ کر متعظ خائف . 
يسرنا القرآن للذ کر سپلناه للحفظ . 
جمل المعنى 
۱ - إن قيام الساعة قريب » وإما إذا قامت » تضطرب السماء » ويحتل 
سير الکوا کب ؛ وتختلف دورنها » فیصدم بعضها بعضاً » وتمور السماء 
آموراً » وتسیر الحبال سيراً » ویتصادم القمر بكوكب آخر وهو في 
دورته حول الأرض » فینشق ویتصدع » والشرکون سادرون في غیهم » 
لاهون في ضلالم » وکلما جاءنهم آیة > أو ظهرت فم معجزة » تدل 
على أن وحدانية اللہ حق" » وأن نبوة محمد حق » وأن الساعة آتية 
لا ریب فیہاء أعرضوا عنهاء وصموا آ ذانهم عناسماعهاء وقالوا : هذا الذي 
جاء به محمد من الایات نوع من السحر ال حکم التقن > يريد به أن 
يحولنا عما كان يعبد آباؤنا » وأصروا على تکذیبه » واتبعوا أهواءم وضلام » 
وما تميل إليه نفوسهم > وکل أمر من أمور الناس » وحال من أحوال 


بت 68 هس 


الدنيا » له غاية ینپی‌عندها » ويستقر فيها » وحقيقة يعرف بها » فيظهر 
الخير لأهل الحير » والشر لأهل الشر ؛ ونتکشف الأمور عن خذلان 
أو نصر فی الدنيا » وشقاوة أو سعادة في الآخرة ؛ وعبر الله بالاضي في 
انشقاق القمر » لتأكيد حدوثه » على غرار ما جرت عليه الأساليب 
العر بية . 


۲ - ولقد جاء الشرکین من آنباء الأم الحالية فى القرآن » ومن آنواع العذاب 
الذي وقع علیہم لتكذيبهم أنبياءهم »ما فيه نجر وردع م عن تكذييك ٤‏ 
والاستمرار فى الشرك » لو آنهم قبلوه وتدبروه ؛ ولقد نزل إليهم القرآن 
محوی الحكة ء والموعظة الحسنة ء وفيه مهاية الصواب» لکن العناد والضلال 
ركبهم ؛ فا وعته قلوبهم » وما تدبرته عقوم » وما أصاخت إليه أسماعهم » 
وما تنفع العظات» ولا تغي الإنذارات » ولا بحدي التنبيه والوعيد» في قوم 
مصرين على الضلال »متمسکین بالشرك » لا يبغون به بديلا ؛ فأعرض 
عہم » ولا تکترث بكفرهم > ولا تحاول: أن تميلهم إلى جانب ا حق » 
ما تلقيه علیہم من البينات والنذر » وانتظرهم يوم ينفخ إسرافيل فى الصور» 
فیپضون من القبور » ويدعوه, إلى أمر شديد » وموقف. رهيب تنكره النفوس » 
لأنها لم تعهد مثله » وهو يوم القيامة » ويساقون إلى الوقف فيذهبون 
خاستة أبصارهم » خافضة نظرانهم من الذل والحوف ۰ ينظرون من طرف 
خی » لا مجروون من شدة اہول على التحديق أو إدامة النظر » وقد 
اضطر بوا في سيرهم » وتخبطوا فى طريقهم ۰ ومضوا متکاثرین متزاحمين 


ے 89 س 


متخبطين كالحراد المنتشر » مقبلین نحو الداعي » مسرعين إليه فى ذلة 
وخضوع » مادين أعناقهم تجاهه ؛ حينئذ يعرف کل" مصيره » ويتبين 
عاقبة أمره : يتبين المشركون ما هم فيه من شدة وهول ؛ فيقولون : 
هذايوم صعب شديد . أما المؤمنون فلا يتكلمون » لآنهم غير خائفين 
من ربهم » مطمثنون إلى حسن ثواب الآخرة . 

۳ - ولقد سبقت قريشاً آمم كذبت رسلها » وخذلت أنبياءها » وكان من أقدم 
هذه الام المكذبة قوم وح نی الله وعیده ورسوله 3 دعم إلى عبادة 
اللہ وطاعته» فأعرضوا عنه ۰ بل جعلوا أصابعهم في آذانهم» واستغشوا 
ثيابهم » وأصروا واستکبر وا استكباراً » ولم يقفوا عند هذا الحد » بل رموه 
با حون » وزجروه وكذبوه وسبوه » وهددوه بالقتل : فدعا عليهم نوح » 
وقال : يا رب » إن قوي غلبوني على أمري »وليس لي طاقة بهم › أو قدرة 
علیہم » فانتصرلی علیہم » وانتقم لی مہم بقوتك وسلطانك» يا أكرم 
الأكرمين 

٤‏ - فاستجاب اللہ دعاءه» وأمره باتخاذ السفينة» وفتح علیہم ميازيب السماء؛ 
فصبت ماء مہمراً متدفقاً » وجعل من الأرض عیوناً متدفقة » فالتى ماء 
السماء وماء الأرض على تحقيق أمر إغراقهم وإهلاكهم الذي قدره الله 
علیہم ؛ وأراده لم فی الأزل » ونجى الله نوحاً والذين آمنوا معه » فحمله على 
سفينة ذات ألواح مشدودة بحبال » موثقة بمسامير » وجرت وسط الطوفان 
لمتلاطم المضطرب فى موج كاب بال ؛ محفوظة بعناية الله » محروسة برعايته 


سے ۰إ سے 


وقوته » جزاء حسناً لنوح الذي كفر به قومه وآ ذوه . 

٥‏ - ولقد ترکنا السفينة وآ ثار اللاك الذي آوقعناه بمن کذبوا نوحاً ؛ آية للأم 
الي جاءت بعدهم ء وعظة وعبرة لم > فهل من متعظ ومتذ کر ما فعلنا 
بهم » فلا يفعلوا فعلهم ؟ فكيف كان وقع عذانی عليهم شدیداً ‏ وانتقاي 
مہم قاسياً . وإنذاراتی لم هائلة قوية محققة ؟ 


٦‏ - ولقد یسرنا القرآن للحفظ ولفهم بوضوح معانیه » ومو آسلوبه » حى 
بتدبره الذين يريدون أن یہتدوا » ویتعظوا بعا فيه من آیات ۰ فهل من 
متعظ ومتذ کر بها ؟ وهل من‌قاري يقرؤه » وحافظ بحفظه ؟ لیستفیدهدیه» 
ويتبع ما فيه ؟ . 


ساكس 


(۲) 


من الاية ۱۸ إلى الآية ۳۲ من سورة القمر 


کت ءا فحیف کن نای ودر © راسكنا 
مج رباص ضرف رکه نع امام 
ام ال مر مره کو نوكر هر یک شرا : 
سرت ودره هیا 

0)4 رھ لان تا 
انت یاوعد گر لكأب أله ]] 
میلو 00 تَا مره و انا 
0227 يهتنت اص د فاط 
YE‏ وی ی 20 
27 شوم یکره 


فکیف کان عذابی ونذرا فکیف کان وقع عذابی علیہم وإنذاراتی لم ؟. 
رعا صرصراً ريحاً شديدة البرد » شديدة الصوت . 

تزع الناس تقلعهم من ی ال 
منقعر ممتد على الارض . 


سعر جنول . 
أؤاىعليه الذکرمن‌بیننا | آونزل عليه الوحي دوننا ؟ . 
اف بطر متکبر . 


فتنة هم امتحاناً وابتلاء 


7 فراقبهم وانتظرهم » وتبصر ما هم صانعون» واصر 
فارتقبهم وا صطبر 


ا 


كل شرب #تضر 


۳۴ ۰)۹ 
جمعه الغنام لیقم منه حظيرة لغنمه . 


عات 
مجمل المنی 


١‏ - كذبت قبيلة عاد نبیها هود عليه السلام» فهل مع ما حصل‌ها؟ أو فاسمعوا 
كيف وقععذانى علهم شديداً ء وانتقامی مہم قاسياً وإنذاراتی قوية 
محققةهائلة؟ إنا سلطنا علیہم ريحاً قوية عاصفة شديدة البرودة »في وقت 
كثير الشؤم شديد النحس » وقد استمر العذاب » ولم يستطيعوا أن يثبتوا 
أمامه » أو يقفوا في طريقه ء برخم قوتهم وتماسكهم » واعتصامهم بالكووف 
والحفر » فكانت تنزعهم من آماکنهم اللاصقين بها » الثابتين فيها » 
فترفعهم جو السهاء ) 5 مہو مهم إلى الأرض» فتدق أعناقهم » وتدك 
آجسامهم ٠‏ وتلقہم على الأرض طوالا متمددين ضخام ابلشث » 
کانہم أصول نخل منقلم من مفرسه ؛ ذهبت فروعه » وطاحت روسه › 
وسقط عل‌الارض عتد"ا: فهل سمعتم كيف كان بطشی شدیداً » وانتقاي 
عظما > وإنذاراني هم واقعة حققة ؟ ولقد سہلنا القرآن للحفظ والفهم ٤‏ 
لتتعظوا به » ونتذ کروا ما فيه من الابات » فهل منک من متعظ ومتذ کر » 
وراجع عن الضلال إلى ال حقء قبل أن يحل بكم العذاب » كنا حل بعاد ؟ 

۲ - ولقد أرسلناصاحاً إلى قبيلة مود » فأنذرهم عذاب اللہ إن ظلوا علىالشرك 
والضلال » فکذبت بالایات والانذارات الى انذرم صالح إياها » 
واستكبر وا أن بطیعوه » وأبوا أن يتبعوه » وقالوا مسهزئين به : آنتبع فرداً 
واحداً من جنسنا » وبشراً مثلنا » يأكل ما نكل » ويعمل کا نعمل » 
وليس من این أوالملائكة ؟ ولاذا نزل عليه الوحی دونناء وهو ليس أفضل 
منا ؟ ننا لا نتبعه على دينه الذى جاءنا به » ونرك دیننا الذى يقول عنه : 
إنه ضلال خارج عن ا حق » وإنه ليؤدى بنا إلى عذاب النيران المستعرة » 


سی ہس 


بل لو اتبعنا صاحاً على دینه» لکنا إذن فى ضلال » وبعد عن الصواب» 
وتنكب عن الحق » وجنون مطبق » ومعزل عن مقتضى العقل ؟ هل اختصه 
الله بالوحى دوننا » وأنزله عليه من بيننا » وفينا من هو أكثر منه مالا » 
وأحسن حالا ؟ ليس الأمر کا يدعي » ولیس هو نیا أوحي إليه کا 
يزع » وانغا هو كذاب » قد استتی فأراد أن يتعاظم » ويلتمس الرياسة 
علینا من غير استحقاق » ويفرض علینا اتباعه » سيرون العذاب الذي 
يحل بهم قريبا ني الدنيا » والذي ينتظرهم في الآخرة » وحينئذ يعلمون : 
أي الفريقين هو الكذاب الاشر ؟ أصالح الذي بدعوهم إلى عبادة الله 
واتباع الحق ٠‏ ام مود الي تعبد الأصنام » وتمعن فى الضلال ؟ 

۳ - إننا قد أرسلنا الناقة آية للدلالة على صدق صالح » واختباراً وابتلاء هم ۰ 
فإذا خالفوا ما أمرم الله في شأنہاءحل بهم عذابه » وأمر ناصا حا أنينظر ماذا 
یفعلون» وأنيصير على أذاهم واستہزاتہم ‏ وألا يعجل حى يأتى أمر الفیہم؛ 
فأخبرهم أن ماء البئر قسمة بين الناقة وبيئهم » فالناقة لها شرب يوم ؛ 
ولقود شرب يوم » ومقدار الماء في يوم الناقة هو للناقة وحدها » لا يجوز 
امود أن ترده» وف يوم مود هوانود» لا تأي الناقة الیه» ولا تتجه نحوه » 
فكل ماء ا ہر بحضر صاحبه ويشربه فى ومه دون غيره . 


استمروا على ذلك من قسمة الماء بيهم وبين الناقة > حى ملوا طريقة 
القسمة » ولم يصبروا علیہا » وعزموا على عقر الناقة وقتلها » والتخلص 
منها » فاستدعوا صاحبهم الذي جر علیہم الشؤم والشقاء » وهو قدار 
ابن سالف » اتفقوا معهعلى أن مخلصهم مها » فاجترأ على فعلته الكبيرة » 


سے 1۱۵ 


وخالف أمر اللہ فيها » وعقرها بيده ؛ آعرفت كيف كان عقا لم 
شديداً » وإنذاراق هم قاسية عنيفة ؟ إنا أرسلنا علیہم صيحة عقاب » 
وصاعقة: عذاب ٭ أهلككهم ؛ وتركت أجسامهم خاوية جافة يابسة ؛ 
کافشم التفتت من الشجر والشوك والعشب » الذی مجمعه صاحب العم > 
لیتخذ منه حظيرة لها ء عنع عا الوحوش الضارية و برد الریح . 

٥‏ - ولقد پسرنا القرآن للحفظ ولفهم » لیتعظ به من بتعظ › ویتذ کر من 
يتذكر » ویعتبر من یعتبر » با أصاب المكذبين التحد ین لآيات اللہ » 
فهل من متعظ ومعتبر من قریش ؟ 


(۳ ( 


من الآية ۳۳ إلى الآية 4۲ من سورة القمر 


کین کو هه یا الوط 
ی لا مرو سا کے کرک کے سے 
ری رہ ور وا 
اد اتا رابا كذ ر278 ر وَدُوهعَرْصيَفِه 
فلت اعت قد وقوا عدا ی ودر ودح عابت 
کول اوبره ییاسران کی 
ماه مور پ0 روہ و ال سس بم سه 
کا ولتد جا ءال عون نت رت دابا یقت 


مق ازج وھے 
7 دعر مقر ر 


حاصباً رما شديدة » ترميهم با حصی أو الحجارة . 


إلا آل لوط إلا من اتبع لوطا على دينه . 
7 السحر : ما بين طلوع الفجر وآخر الليل» حیما 
۱ بختلط سواد الليل ببياض الهار . 


إنعاماً منا على اوط ومن اتبعه من أهله . 

آمن بالله وأطاعه ؛ وشکر له نعماءه . 
عذابنا الشد ید . 
قاروا بالنذر فشکنوا وجادلوا فیا أنذرهم یاه لوط » ول يصدقوه . 
0 منه أن عکنهم من الملائكة الذين نزلوا عنده 


090۶+ 
رودوه عن ضيفه فی هيئة الضيوف ء طلباً للفاحشة . 


فطمسنا أعينهم فأعميناهم عن رؤيتهم . 
ولقد صبحهم بكرة ولقد وقع بهم فى الصباح . 
عذاب ثابت تستقر آ ثاره ۰ وی إلى يوم القيامة . 
و ومارون ١‏ وما أرسل الله مع موی من 
الابات . 


ععجزاتنا الدالة على توحيدنا » ونبوة موسی . 
غالب قادر على ما أراد . 
مجمل العنی 
۱ - وقوم لوط من الم الى كذبت برسوها ء واسہزأت به » وبما هددهم به 
من [نذارات » وبا خوفهم به من عقاب الله ۰ فأرسل اللہ علییم ريحاً 
عاصفة ترميهم باحصباء » وتلى علیہم حجارة من جیل » فقلبت بیوپم » 
وجعلت عالیها سافلها » فأهلكهم الله » ول ينج من هذا العذاب إلا من 
اتبعه من أهله ء فآمرهم اللہ أن یت رکوا القرية ليلا قبل أن بسلط عليها 
العذاب » فخرج بهم وقت السحر آخر الليل » قبل انبلاج الصباح » 
لانعامه علیہم بالنجاة » ورضائه عنهم » لأنہم آمنوا بربهم» وأطاعوا نبیهم» 


ے٦۸‎ - 


ومثل هذا الحزاء ا حسن ء بجزی الله کل من آمن وعمل صالخا ء وشکر الله 
على نعمه . 


۲ - ولقد حذ رهم لوط آخذنا لم بالعذاب الشديد » فتشككوا فى نذرنا » 
وتجادلوا فى تحذیراتنا » وکذبوا بها » وأوغلوا فى الضلال » وتمادوا فى 
الفجور » وجاهروا بالفحش ۰ وطلبوا أن يفعلوا فعلہم القبيحة بالملائكة 
الذين نزلوا ضيوفاً على لوط + واقتحموا علیہم الباب » فأعميناهم عنهم » 
وطمسنا على أعينهم » وحجبنا عهم رژییم» فدخلوا النزل ولم يروا شيئاً» 
وقلنا هم على ألسنة الملائكة : ذوقوا عذانی الشديد » وإنذاراتی لكم بالحلاك ؛ 
وف الصباح البا کر » نزل بهم العذاب والهلاك المستقر الثابت فیهم ‏ ولن 
يفارقهم حى يفضى بهم إلى عذاب النار يوم القيامة » فذوقوا آیها اجرمون 
عذالى الشدید » وإنذاراق لک بالهلاك . 


۳ - ولقد سهلنا القرآن يا محمد لقومك » فأنزلناه بلغہم ؛ وضمناه أنواع الواعظ 
والعبر » وصرّفنا فيه منالوعد والوعيد » ویسرنا علیہم حفظه وفهمه» ليتعظ 
به من يتعظ » ويعتبر به من يعتبر » فهل منهم من يتعظ أو یعتبر ؟ 


٤‏ - ولقد جات فرعون وقومه انذارات وآیات » وخوفناهم كثيراً عذاب 
اللہ » فا آمنوا وما اتعظوا » وكذبوا بكل الابات والعجزات الى جاءهم 
بها موسی : من العصاء واليد : والسئين . والطمس ۰ والطوفان > والحراد 
والقمّل ۰ والضفادع » والدم ۰ فبطشنا بهم بطفاً شدیداً . وأخذناهم 
بذنوبہم أخذا عنيفاً » وما ظلنك بأخط إله عزيز لا يغاب ء مقتدر على 
فعل ما يريد » لا يعجزه شىء فی الأرض ولا فى السماء ؟ 


(۱ 


من الآية 4۳ من سورة القمر إلى آخر السورة 


رال رورت یه رام هس ماود 
در بل نس اعد موعد زوالا عة آدهیزآ مره رامیت 
فصلل وسم ص بو ون الا رل جه د وتوا 
رهش له یکر موا الو دج ده کے 
اص ولف اک موه لم مر وی کوۓ 
او زاره وس من رک رط رھ ریت 
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سے ت و ص 


لیس کفار ةريش خيراً من کذار الم اللحالية › 
الذین أهلكوا بكفرهم . 
أم لكرف الکتب النزلةعلی أنبيائنا ما يدل عل ىأنكم 
معفون من العذاب على كفركم . 
نحن قوم أقوياء لا ينتصر علينا منتصرء ولا 
یغلبنا غالب . 
ستتمزق قوة قریش › ويتفرق جمعهم ؛ ویہزمون . 
ویفرون على أعقابہم مپزمین . 
يوم القياءة موعد عذاہہم الشدید . 
آشد هولا » وأمر مذاقاً من عذاب الدنیا » 
فى ضلال وکفر ق الدنیا » وی عذاب النیران 
۱ الستعرة فى الآخرة . 
عذاب جھم ۱ 
بتقدیر لأحواله وزمنه . 
مرة واحدة . 
ينفذ آمری بها » آسرع من لمح البصر . 
أشباهكم فى الکفر من الم ا حالیة . 
مكتوب فی الكتب المنزلة . 
مسطور مكتوب . 


أنہار . 


فى مجلس حق لا لغو فيه ولاتأئم 
فى كرامة ونعم له مالك للدنیا والآخرة ء قادر » 
لا شی ء إلا وهو تحت ملكه وقدرته . 


عمل العنی 

١‏ - لیس الكفار من قومك يا محمد خيراً من كفار الام الحالية » الى قصصنا 
عليك أنباءهم 3 وأهلكناهم بکفرم وأخدنام بذنوبہم » بل 8 
مورا اله يه بمب گر 
فى الکتب الاطية الى أنزها جوا براءة من عذاب الله » فلهذا 
يكفرون ويعصون» معتمدین على آنهم لا يسألونعما يفعلون ؛ لقد أجمعت 
كل الكتب السماویة على وبال الکفار ؛ أم 2 معجبون بأنفسهم ». معتز ون 
بقوّہم » فيحسبون أن لا غالب يغلبهم» ولا قوة فوق قوتهم » فيقولون: 
نحن قوم أمرنا جتمع » وجماعتنا قوية » ويدنا واحدة » منتصرون بقوتناء 
ممتنعون على من يريد بنا شرا . 

۲ - ثق يا محمد بأن جمعهم مهزوم لا حالة » وأن قونهم منحلة » وشملهم 
متفرق » وقد حقق الله وعد نبيه» فهزمهم وبدد شملهم يوم بدر » وارتدوا 
على أعقابهم » وولوا الأدبار میرم ره 


۳- بل يوم القيامة موعد عذابهم » والعذاب الذى ينتظرهم فيها أشد علیہم 


من کل هزيمة وقتال » فعذاب الساعة آشد وأفظع وأمر مذافاً من عذاب 
الدنيا . 

٤‏ - إنالکفار فی ضلال وتخبط وحيرة فی الدنيا » ونیران مللہیة متسعرة فى الاخرة؛ 
يوم يسحبون فى الثار على وجوههم » يقال سم توبیخاً وتشفياً : ذوقوا 
عذاب النار » واكتووا بلهب جهنم » وقاسوا حرها وألمها . 

› إننا خلقنا کل شی ء مقدراً حکاً مرتباً » على حسب ما اقتضته الحكة‎ - ٥ 
» فلم نخلق شيئاً عبثاً » وکل شی ء بحدث فى هذا الکون بعلمنا وإرادتنا‎ 
: وخلوق بأمرنا » وما أمرنا إلا کلمة واحدة من حرفین » هی قولنا الشیء‎ 
كن ۰ فلا بدأن يكون على الفورفی أسرع وقت؛ كلمح البصر أو هو‎ 
. أقرب‎ 

٦‏ - ولقد أهلكنا أمثالكم › ومن کان عل‌شا کلتکم فى الكفر والعصيان» من 
لام ا حالیة » وسنبلككي کا أهلكناهم » فهل‌منکم من يتعظ ويتذكر » 
ويرجع إلى الله فيؤمن به : ويقلع عن الضلال والمعاصى > قبل أن يفوت 
الوقت » فيندم ولات حين مندم ؟ 

۷ - وكل شى ء فعله المشركون والعصاة ء ثابت مسجل عليهم إلى يوم القيامة» 
مفصّل فی دواوين الحفظة الذين بحصون على الناس امام » وكل 
صغير وكبير من هذه الأعمال » مسطر عليهم فی الاوح ا حفوظ . 

۸ - إن التقین الکفر والمعاصى » المؤمنين بالله واليوم الآخر > مسقامهم فى 
جنات عظيمة الشأن › ونعم لايحيط به وصف : يتمتعون بأنبار تجری من 
تحهم » وحياة طیبة رغيدة » وهم ى كرامة الله وضيافته فی جنته » 
ينعمون بمکان مرضى » ویجلس ماکٹین فيه آبداً ء لا لغو فيه ولا تأئم » 
مقربين عند له هو مالك الملك قادر » ليس من شىء نى الدنيا والاخرة 
إلا وهو تحت تصرفه وسلطانه » وخاضع لأمره وقدرته . 


ے ۷۳ 


سورة أل من 

نزلت بالمدينة » وآياتها ۷۸ آية 
(۱) 

من الاية الأول إلى الآية ۲۸ 
ب نوت 
ممع ل الشرا اف اھ راون ج عله ان © 
۱ تمسرو لتم 9 او يران د وال اء 
وت ہو ليان تاقوا لوزن 
بالط لاحر اران وا ایک ہے 

رک رٹ ولص اغا ن 
ماه را کان اراد شم اج 
وبا تاجن نارای كر 190 
شارت 7-7 که مج 
ايه اخ ان هی 2-6 


ون رب 


ور سے 


تن هيج رنه لوالا نج فا ال سک 
رح 7 7۶ 0 

نکی اما ره نورب بل دا لے 
ی مایا لاء که 


سے 


مجریان محساب مقدر فى بروجهما ومنازهما › 
بحيث تنتظم بذاك آمور الکون ومنافع الناس . 


سے »وا 


ينقادان 5 ما يريد الله » انقیاد الساجدین 
من المكلفين إرادة وطوعاً . 
مرفوعة محلا ورتبة » ودلالة على كبرياء 
0 6 و عظم ملكوته وسلطانه . 
شرع | الحلال وا حرام . 


ألا" تطغوا فى الیزان لثلا تجوروا ونتجاوزوا العدل وأحکام الشرع . 
وأقيموا الوزن بالقسط | وقوموا وزنکم بالعدل»وزنوا بالقسطاس الستفم. 
ولا تخسروا الیزان ولا تنقصوا الميزان . 

۱ مھندھا وذللها لنافع الحلق » من إنس وجن وحیوان 
وضعها للا نام 
طير . 

أوعية ۱ غطاء التو والغر» 
الأكام 13 تا 05 1 
وکل ۱۰ يغطى من ليفه وسعفه . 

العصف علف البہائم من التبن وورق الشجر . 
. والريحان مطعم الناس . 
آلاء نم 4 مفردها ۳ ألو 5 
صلصال طين یابس » پسمع له صلصلة . 
مارج ساطع ختلف الا لوان . 
رب الشرقین ورب )| [رب مشرفی الشمس ف الصيف والشتاء » ورب 
الغر بین مغربیہا » ورب ما بیپما . 


مرج البحرین 


رسل البحر للح وا ماء العذب » بلتقیان ویعاسان 
من أطرافهما » حیث يصب أحدهما فى الاخر . 


برزخ 


لا ببغیان 
ولو : » واارجان : أ 
اللؤاؤ وا مرجان 4 تند تدك 


الحوار السفن . 
کالاعلام کا لحبال الشاهقة . 


7 ۷۹ ہے 


5 0 الأرض الى سبق ذکرها فى قوله: « والأرض 


وضعها للأنام 4 
وجه ربك ذاته . 


النی عنده الحلال والا کرا خلصس ».۰ 
ذو الحلال الا کرام ۷ : وال کرام للمخلصين ٠ن‏ 


عبادہ . 


شجاعة الؤمن 


ما نزل القرآن » كان السلمون یتلونه سراء خشية أن يسمعهم كفار قریش 
فيؤذوهم ء فقال الصحابة : إن قريشاً ما سعت هذا القرآن "يجهتر به قط > 
وربما دحل الایعان فى قلوبهم إذا سمعوه » فسن رجل” بجترئ على أن يسمعهم 
إياه ؟ فقال ابن مسعود : أنا » فقالوا : إنا نخشی عليك أن يضربوك إذا 
سمعوك » وإنما نريد رجلا له عشيرة یمنعونہ » فألى » ثم قام عند مقام إبراهم 
فى بيت الله الحرام > فقراً بصوت مرتفع : « بسم الله الرمن الرحم ء الرهن" 
علم القرآن » » ثم تمادى رافعاً صوته فى قراءة السورة » وقریش ی أنديتها 
تسمع © فتأملوا وقالوا : ما يقول ابن أم عبد ؟ ء قالوا : هو يقول الذی يزعم 
محمد أنه أنزل عليه » فقاموا له وضربو » حى دما وجهه . 


VW —‏ — 
ما قول هذا لشر 
وجاءقیس بن عاصم المسنقر ی إلى رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم» فقال له: 
يا محمد » اتل على شیثاً ها أنزل عليك ء فتلا عليه سورة « الرهن » ء فقال : 
آعد"ها. فأعادها ثلاثاً ؛ فقال : والله إن له لطلاوة" ء وإن عليه لحلاوة > 
وأسفلة مغداق » وأعلاه مثمر » وما يقول هذا بشر» وأنا آشهد أن لا له إلا 
الله » وأنك رشول” الله . 


فبأى ۱ ۰۷ ربکا تكذبان 


ذكرت هذه الاية الكريمة فى سورة الرحمن إحدى وئلائین مرة» مان منها 
عقب آیات آعد دت عجائب خلق الله » وبدائع صنعه » وسبداً الحلق ومعادهم » 
وسبع منها عقب آيات ذکرت فيها النار وشدائدها » ونان فى وصف ابلنتین 
وأهلهما من التقین السابقين » ونان آخري بعدها فى وصف جنتین دونهما 
لاحاب المين ؛ والحطاب فى كل مہا موجه إلى الثقلین من ا لن والانس ؛ 
والقصود مها : شدة الانکار على الكفار »> إذ أن امنعم بپذه الالاء 
مستحق للشکر والإبمان ء لا الکفر والطغیان ؛ وفائدة تکرار هذه الاية : التجرد 
عند اسماع کل طائفة من النعم للاتعاظ » واستتناف التیقظ » وتنبيه النفوس » 
لکیلا تستولى علا الغفلة ؛ وقد عدد الله ى هذه السورة نعماءه » وذ کنر خلقه 
آلاءه» وهدد العصاة الذنبین» وبشر الطائعين التقین » وأتبع كلا من هذا 
وذاك بہذہ الآية > للتنبيه على النعم » والتخويف من النقم > کا تقول لمن تتابع 
عليه إحسانك وهو يكفره ویجحده : ألم تكن .فقيراً فأغنيتك ؟ أفتنكر هذا ؟ 


— 


ألم تكن خاملا فأشدت بذ كرك ؟ أفتنكر هذا ؟ والتکریر فى مثل هذا حسن» 
لأنه بطرد الغفلة » وی ژکد الحجة ؛ وكأن الله تعالى یقول : نم الله حصیها لکم » 
ويعددها عليكم » فبأى نعمة من هذه النعم تکذبون بها » وتکفر ونما أيها ثقلان؟ 
وقد قدمنا ذلك عن هذه الآبات » حتى لا نعود إلى ذكره عند تکرارها ق 


ال 


جمل الممنى 


1-۱ بين اللہ سبحانه وتعالى فى السورة السابقة ما نزل بالأهم السالفة من 


ضروب النعم » وذ كر بعد كل ضرب مہا أن اللہ قد یسر للناس تذ کر 
القرآن والاتعاظ به » ونعى علیہم إعراضہم عن ذلك » عداد فى هذه 
السورة الكريمة ما أفاض على كافة الأنام من فنون العم الدينية والدنيوية » 
وأنكر علیہم إثر كل نعمة مہا إخلام بواجب شكرها » فذكر أن الله 
جل شأنه متصف بالرحة الواسعة » ومن آثار رحته بعباده أنه أنزل لم 
القرآن على نبيه محمد پلسامهم » ليتيسر طم حفظه وفهمه › وعلمهم ما فيه 
من قصص وأحكام > وآداب وعقائد » وشرائع ونظم ؛ ورسم هم به طريق 
السعادة فى الدنیا والآخرة ء وأنه أنشأ الإنسان وسوى خلقه فى أحسن تقویع؛ 
ووهب له القدرة على الإدراك والتفكير » فسخر لنفعته الحيوان والنبات 
والحماد ء وأنه علمه كيف بین عا فى نفسه ء ويعبر عن ضميره بلغات 
فلا را متعددة » کت یفهم ما قول خیره ؛ وبا وز ق 
ضمیرہ ؛ هذه نع اللہ على الإنسان بحسا فى نفسه ۰ وقلبه وعقله › ولسانه 
وبيانه » ولا يستطيع أن ينكرها أو يرتاب فيا . 


۲ - وهذه الشمس وهذا القمر .خلقهما اللہ وهما من أجل نعمه‌عل الانسان» 
فهما مجربان فی أفلا كهما » جرياً مقدراً معلوماً » ویدوران بحساب دقیق 
منتظم فى بروجهما ومنازهما ۰ فيحدث الليل والہار » والصيف والشتاء » 
والحريف والربیع » ويعرف الناس حساب السنين والشهور والأیام » 
فتنتظم بذلك آمورهم ۰ وتجری أعماهم وفق منافعهم ومطالبهم + هاتان 
نعمتان "علویتان ظاهرتان ؛ یراهما الانسان بعیی رأسه کل يوم يمر ء 
ويحس منافعهما وآ ارما فى حياته ومعيشتهءلا سبیل إلى أن بححدہا » 
أو یتعای عنهما . 


۳- وهذا النبات الذی‌پنجم من الأرض زرعاً أخضر لا ساق له » وهذا الشجر 
الذى يقوم على ساقه » وتمتد فروعه وأغصانه » من الذی أخرج هذا 
وله ساق » وأخرج ذاك ولا ساق له ؟ ومن الذى جعلهما ينقادان لامر 
لله فیہماء فيظهران من تربة الأرض وینموان » ویخرجان الحب والمر » 
و محضعان لإرادة الله بطبعهما » کا ينقاد الکلفون العقلاء لإرادته هو 
طوعاً ؟ من الذى أودع قوة الإنبات والمو » والإيراق والاعار فيهما غير 
الله ؟ هل من سبيل إلى تجاهل ذلك وإنكاره ؟ . 


؛ ‏ ومن غير اللہ خلق السماء مرفوعة » وسواها خلقاً » وجعلها متنزل قضائه 
وأحكامه » وجعلها مظهراً لكبرياء شأنه » وعظم سلطانه ؟ ومن غير الله 
وضع فى الأرض ميزان العدل » وأمر أن يأخذ كل ذى حق حقه » وأن 
يقوم التعامل والبادلة بینہم على أساس التسوية والإنصاف ء لكيلا 
يستبد بكم الطمع والطغيان » فتطغوا فى الميزان » وتتجاوزوا حد الإنصاف 


— ۸۰ — 


فی الأخذ والعطاء» والبیع والشراء ؟ فعلیک أن تقوموا وزنكم بالعدل» ولا 
"تخسروا الوزن » ولا تنقصوا منه شيئاً ؛ وفی بيان أن الله هو الذی وضع 
ميزان العدل فی الأحكام والاقوال والعاملات ۰ وأنه نہی عن الطغیان 
وانحسران الذی هو تطفیف ونقصان ۰ وف آمره الصریح بإقامة الوزن 
بالعدل » وش جعله ذلك من النعم الى یمتن بها على عباده » ما يدل على 
آثر العدل» وتوفية امحقوق» وحسن التعامل» فى سعادة الأفراد واحماعات» 
والأم واغیثات » وان أول انبیار للمجتمع » أن يختل فيه ميزان العدل ؛ 
وتضیع فيه ا حقوق » ویسوء التعامل . 


٥‏ - والرهن جل شأنه هو الذی وضع الارض»وفرشها ومهدها » وذللها وعبددها 
لصلحة التق أجمعين » فجعل فيها برا وبحراً ؛ وسپلا وجبلا » وجدباً 
وخصباًء وحرا وبرداً » لتتعدد المنافع » ويؤق کل کائن ما يلام طبعه » 
ویوائم مزاجه فيها » وجعل من شجرها فاكهة يتفكه الانسان بها » ویتمتم 
بمذاقها » ولونها ورائحنها؛ وجعل فيا النخل كثير النافع » بأ نامه الى 
تخطی طلعه » و بسعفه ولیفه ؛ وش ثمره غذاء حلو » يستطيع الانسان أن يعيش 
عليه حياته » وف الأرض الزرع الذی خر ج الحب ذا العلف الذی يطعمه 
الحیوان : كالشعير والتبن والورق؛ و حرج الريحان الذی يطعمه الانسان : 
کالبقل وال ؛ فهل بماری مار » أو مجادل مجادل » بأن ذلك كله من 
خلق الله » ومن نعمه على عباده ؟ فبأية نعمة من هذه النعم الى تفضل 
عليكم بها اللهء تكذبون وتكفرون يا معشر الحن والإنس؟وإذا كان امن 
والإنس ما يأت ذکرہما » فإن ذكر « الأنام » يدل علیهما » وسيأق 
ذکرها صرحا عند قوله : « أيها الثقلان » . 


— ۸ 


٩‏ - والرهن جل شأنه هو الذى وهب للانسان نعمة الوجود » ومنحه الحياة 
والحركة والتفكير ء وأنشأه من مادة صامتة لا جياة فیہا : من طين 
صلصال جاف کالفخار » وخلق الحن من لحب النار الساطم الصاق » 
فکانت قدرته وأمره ولرادته هی الباعث فى الوجود » مهما كان أصل 
الوجود ؛ فبقدرته هو خلق الانسان العاقل الفکر من صلصال کالفخار » 
وبقدرته هو خلق ا حان القادر على التشکل والظهور والاختفاء من مارج 
من نار؟ هذا ما أفاض الله علیکا أیہا الانس وان فى تضاعیف خلقکا 
من سوايغ النعم » فبأى نعم الله علیکا تکفران وتکذبان ؟ 


۷ - والرحمن هو رب مشرق الشمس ورب مغربيها صیفاً وشتاء » شاءت 
قدرته أن يطيل اللیل ويقصر النبار» وأن یطیل البار ويقصر الیل ولكم 
فی کل" منفعة » وله فى خلقه هذا حكمة » ولكم فى ذلك فوائد لا تحصى 
من اختلاف الفصول ؛ وحدوث ما يناسب وقت كل فصل من زرع 
وإخصاب ؛ ورحلة وطير سمك » وغير ذلك ما فيه للناس منافع » فبأى 
نعمة من نعم الله تكذبان وتکفران أا الثقلان؟ 


۸ - ومن نعم الله ومظاهر قدرته » ولطفه مخلقه» أنه أرسل البحر الملح» والهر 
العذب » فالتقيا بلا فاصل بینہما عند مصب الہر » حيث يصب أحدههما 
فى الآخرء وبينهما برزخ حاجز » فلا يبغى أحدهما على الآخر» فيظل 
البحر ملحاً ويظل الہر عذباً » لأن منفعة الناس أن يظل ذاك ملحا › 
وهذا عذباً » فبأى نعم الله هذه تكذبان» وهى غير قابلة للتكذيب؟ ولقد 
شاءت قدرة الله العجيبة أن يكون ملتى البحر ين بيئة طیبة لتكوين اللؤلؤ 


والرجان ؛ وهما حجران كر يمان ء يتخذهما الانسان حلية وزينة » فکأنہما 
بخرجان من البحرین » فبأى نعمة من نع اللہ تکذبان ؟ 

9 - ومن نعمه - وسعت رحته - أن جعل البحر مجری للسفن ‏ الى تسیر 
رافعة شراعها فى البحار کا حبال الشامخة » والأطواد الباذخة » فتمخر 
عبابها » وتنة الناس والسلع بين آطرا ف العمورة » فبأى نعمة من نعم 
الله هذه تکذبان ؟ 

1 هذا الذى خلقه الله لكر من أرض وفاكهة » ونخل وحب ورنحان › 
و بحار ولؤلؤ ومرجان» وسفن كالأعلام » وکل مابه تتمتعون» ثم تجحدون 
وتکفرون 3 ذاهب فان › ولا بی غير ذات الله الذى عنده الحلال 
والاکرام لعباده ا خلصن » فبأی نعمة من نعم الله تکذبان أا اللقلان ؟. 


— ۸۳ 


(۲) 
٭ن الآبة ۹ ال الآية ٤‏ من سورة الرهن 
رب 

کش وتان فارطا زاره 
کت لا مه 
ا ولازا شط مانشد وام راطما رالات - 
والکشانشذوال د0ا ساط هايا 
2 شیور را 

ایا و رکز بان ھ6 انمالسا ڪات وزد 3 
رازه زا گنه میرن 
ولاجان» فا لار کزان تیو اویل 
KE‏ ود الو رك الفا پا سم یت 
کاک راون لر کار یران © 


باقلا 1 2 


يسأله من فى السموات 
والأرض 


إلا بسلطان 
شواظ 


ونحاس فلا تنتصران 
انشفت السماء 


فعانت وردة کالدهان 


فيومئذ لا يسأل عن ذنبه 


يحتاج إليه كل من السموات والأرض . 


كل وقت یھر » بحدث أموراً » ويجدد أحوالا » 
وينشىء شقا ۲ 

سنتوفر على الذكاية بكم ۱ والانتقام منکم . 

الانس وان المنترلان باذ نوب » الححودتها نعم الله . 
إن قدرم . 

أن تخرجوا من ملکوتی » وہربوا من قضانی › 
وترحلوا خارج أقطار السموات والأرض » فافعلوا 
الا" بقوة وقهر ؛ ونم عاجزون لا سلطان لكم . 
مب أخضر ختلط بالدخان . 

وذوب النحاس يصب عل‌رژوسکما فلا تتخلصان 
من هذا العذاب لالم . 

انصدعت يوم القيامة : 

فصارت کلون الورد الأحمر ۰ وصفاء الدهان › 
وهو الزیت . 


الذنوب كلها مكتوبة معلومة . 


0 اقيامة لا يسأل عن ذنبه أحد للعام > لن 


ے ۸۵ ے 


بعلامهم الى یعرفون بها » قیل : هی سواد الوجه؛ 
وزرقة العين . 


فيؤخل بالنواصى والأقدام یضام الملائكة من سعو رهم ورجلهم» وية فوت 
بهم ف النار ؛ والناصية :: الشعر فى مقدم الرأس . 


بیہا بين 
وبين حم آن وبين شراب حار » قد بلغ أقصى درجات الرارة. 


مجمل العنی 


۱ - کل من فی السموات والأرض محتاجون إلى اللہ یدعونه أن یہب لم اللجير ء 
ونم عنهم الشر ء ویطلبون منه أن يفتح لم طریق السعادة » ويصدهم 
عن الضلال » من انس وجن وبلائكة » وما نعل وما لا نعلم من خلقه ؛ 
وهو جل شأنه يحدث أموراً ويجدد أحوالا فى كل وقت» وکل لحظة من 
لحظات الدنيا والآخرة » فهو له الدوام - 'بحی ويميت » ويعطى 
ويمنع » ويغفر ذنباً » ویفرج كربا » ويرفع قوماً » ويضع آخرين » 
فالزمان والحياة وا خلوقات تتغیر وتتجدد » وتأنى وتذهب » ولا يبى غير 


وجه الله الكريم ؛ فبأى نعم الله تكذبان وتكفران آیها الحن والانس ؟ 


۸٦‏ سے 
قصة الاك والغلام الأسود 
يحكى أن بعض الأمراء سأل وزيره عن قوله تعالى : « كل يوم هو 
فى شأن »؛ فلم يعرف معناها » ول بحضرہ الحواب علها » واستمهله إلى 
الغدء فأمهله» وانصرف الوزير من حضرة الملك كثيباً حزيناً إلى منزله » 
يفكر فى معی ما سأله عنه الأمير » فلما رآه غلام له آسود على هذه 
ا حال » قال له : يا مولای» آخبرنی عما آصابكك» لعل اللہ يوفقتى فى أن 
أساعدك عليه » فأخبره» فقال له : اذهب ی إلى الأمير » فإنى أفسرها 
له > فذهب به ۰ وأعلم الملك بأمر الغلام » فأحضره بين يديه ء وسأله 
عما سأل عنه الوزير » فقال الفلام : أيها الملك » شأنه أن يولج الليل فى 
اللهار » ویولج الپار فى الليل » ویخرج الحى من الميت ؛ ویخرج الميت 
من ال حی ۰ ويشى سقها ۰ ويسقم سا » ویبلی معاق » ويعاقي مبتلی » 
ویعز ذلیلا » ویذل عزیزاً » ویفقر غنياء ویفی فقيراً» فقال له الأمیر : 
فرّجت عى فرج اللہ عنك ؛ وأمر أن تخلع عليه ثیاب الوزارة » فقال 
له الغلام : وهذا الذى حدث من شأن اللہ تعالی . 


- لكي ایا العصاة الکافرون بنعمة الله » النکرون بوحدانیته و لائه » من 
الانس والحن » الذين أثقل تکواهلهم ذنوبہم؛ وجحدوا نم الله علیهم - 
لکم يوم تحاسبون فيه على أعمالكم » وتعاقبون فيه على ذنوبکم » هذا 
الیوم هو يوم القيامة » آلذى سنتوفر' فيه على النكاية بكم 3 والانتقام 
مھ سی مارك عل كن رود و ات 
لا بى فى الآخرة إلا شأن واحد » هو إقامة الميزان » ويجازاة کل" على 
ما فعل » وسؤاله عن سبب کفرہ بنعمة اللہ » وتكذيبه لالاء ربه؛ وهذه 


— ۸۷ — 


الآية صريحة فى أن الحن كالإنس مكلفون مأمورون ء مثابون معاقبون » 
فيهم المؤمن والكافر » والمطيع والعاصي ٠‏ هؤلاء كهؤلاء » وقد جاءت آیة: 
و سنفرغ لکم. آیها الثقلان » ء والأربع عشرة آية التالية لها ء متحدية 
الكفار والعصاة من الإنس والحن ؛ مهددة م > وذكرت فيها النار 
وشدائدها ء وقانا الله عذابها . 


۳- یا معشر الحن والانس » آنتم فى قبضى ٠‏ وتحت سلطانی > أنفذ فيكم 
قضائی ۰ وأسلط علیکم بلائی ۰ ون تستطیعوا أن تخرجوا من ملکی » 
أو ربوا من سوائی وارضی ۰ وأتحداكم أن تفعلوا » ولن تفعلوا لأنكم 
عبيد مقهورون » وضعفاء عاجزون » ولن تفروا من قدر الله » ولن تخرجوا 
من ملكوت الله إلا بقوة وسلطان » والقوة والسلطان لله وحده » فاخضعوا 
لشینته » وكونوا فى طاعته » فهذا أمثل با خلوق العاجز » والعبد الضعيف » 
وإذا كان الله هو القادر لا قادر غيره » والمنعم لا منعم سواه » فبأى نعمه 
کفرغا » وبأى آلائہ كذيما ؟ 


٤‏ أنم لا تستطیعون أن تخرجوا مهما حاولم من مهاء الله وأرضه ؛ ولن 
تستطيعوا الفرار من الموت الذى هو ملاقيكم یا كنم ؛ ومن يوم الحساب 
الذى ینتظرکم مهما أنكرتم » وحينئذ تفتح لكم أبواب جہنم » فيرسل 
عليكم أيما ذهيتم شواظها ء وبا الذى لا خفف من حرارته » أو بلطف 
من قدرته » دخان يتخلله؛ کا يصب على روسكم ذوب النحاس النصبر » 
لتنوقوا العذاب ألواناً» وتقاسوه أشكالاء وهنالك أيضاً لا تستطیعان - مهما 
حاولا أن تتخلصامن عذاب الله » ولا تنجوان حال من هذا العذاب الألم الق 


— AA — 


وقد أنعم اللہ علیکا قبل أن يأتى یوم کا » فين لكر عاقبة ما آنغا عليه من 
الكفر والمعاصى » فبأى نع الله كفرتماء وبأى آلائہ كذبها ؟ 

٥‏ - فإذا انہی أمر الدنيا » وجاء يوم القيامة » وتشققت السیاء » واخنلّت 
دورة الفلك» فاضطر بت الکوا کب وتصدعت » واستحالت نيرانا حامية » 
حراء‌صافية» فہا خرةالوردوصفاء‌الدهان والزیت » فا أشد اول ! !وما أعظم 
اخطب !! فبأى نم اللہ الذى آنذرکم وعيده » وحذركم ناره» تکفرون 
وتکذبون ؟ 

-٩‏ فاذا حدث هذا » قام الاس من قبورهم » وسيقوا وسط هذا 
الول إلى الحساب » لا يسأل عن ذنبه أحد من الإنس وان » لأن 
اجربین حين یبعثون يعرفون بسپاہم > ولكل منهم علامة يتميز بها »وله 
شارة تبین سمته ومنزلته بين ا جرمین؛ فيتلقاهم الزبانية» ويجذبونهم من 
أقدامهم وشعور رڈُوسہمء ويقذفون بهم فى آماکنهم الى أعدت م ف 
جهم ۰ ویقولون لم وهم يتناولونهم بهذا العنف والشدة والمهانة : انظروا » 
هذه هی جہنم الى كان يكذب بها الکافرون» وهذه نارهاء وذاك مکانکم 
فبها » هو نار حامية » وشراب حار فى منتبى ا رارة » فیقضون أوقانہم 
فيها » يترددون بين نار تلظی ۰ وشراب من حم » وصدید فى منبی 
الحرارة يقطع أمعاءهم ؛ أليس تنبيه الله لكم إلى هذا المصير > قبل أن 
تصلوا إليه» وتقفوا فيه » نعمة من اللہ عليكم ؛ فبأى نع اللہ تكفرون» 
وبأى آلاثه تكذبون ؟ 


سے ۸۹ — 


(۳ ( 


من الآية ٤‏ من سورة الرحدن » إلى آخرالسورة 


کے ۴ ما راد ۳ 
ان رکز ان پوت سر 


م بے 


مهما از 2 نت یایاوز بس 
منک کزان معا لاء او 

عفر اھا نازرف کج دند HELE‏ 
روب بان فقو داد 


لان جیار لو زج کر نہ ات الا وك وتان 

6ئ کر باه مما بيد 
1۳۴ ام BESTE‏ له پور 
کرش مت ره )ال رن هر ان 
محر حون 2 نج نانک 
ورمّا زا ال رب نگ کان وبر 


وت و 
سان تق ایا لام تیه ر بان حور تَفْصور ث 


افونت 


فاه ال را كزان نھر 


ک ون SIBE‏ کاک بان ف مڪ رل 


کے پر ابا 


اس سے ہ ص۔ 


© ارك اسم 76 ره 
شرح الألفاظ 


01 ا للحساب ‏ فترك | 


العاصی حیاء منه . 

أفنان أغصان . 

زوجان صنفان . 

بطائہا من إستبرق مکسوة ة بالدیباج الغلیظ ‏ وا حریر ال مین . 


089831 ہت هم ۰ ینالہ القائم 


کر 500 > ول یتزوجن 
00 الحنة . 


هل جزاء الاحسان و 9 جزاء إحسان العبد بالإيمان والعمل الصالح 


الإحسان فى الدنياء إلا إحسان اللہ إليه بنعم الحنة فى الاخرة. 


۹ 


ولأصعاب المين جنتانغير جنى السابقين القر ببن. 
شدیدتا اللحضرة » ضاربتان إلى السواد . 0 
فوارتان با ماء لا تنقطعان . 
فاضلات الأخلاق ء حسان الق . 
وی وهی الشديدة سواد العین » فى شدة 
بیاض . ۲ 
مصونات حبوسات ف ایام » لسن با حوالات 
5 فى الطرق . 
فاق 


مقصورات ف انیا 


رفرف 
وعبقري حسان 


وطنافس وأثواب منقوشة موَشاة . 

تعالى ا مہ الحلیل ء الذى منه ما صلرت به 

السورة » وهو الرهن النبیء عن آ لائہ ونعمه . 
الذی عنده احلال وال کرام للمخلصین من عباده 


جمل العنی 
١‏ ولکل من خاف الوقف بين يدى اللہ » وخشی مناقشة الحساب » 
واستشعر ا حیاء منه يوم اللقاء» فآمن وعمل صالحاً » واجتنب العاصی 
من للحن والانس - لکل من هؤلاء جنتان » يتجدد فيهما نعیمه؛ ويشتد 
شوقه » وتزداد رغبته » ویم تمتعه » فى انتقاله بینہما ء وتردده علیهما » 
لأن المقام على حال واحدة ء ذاهب باللذة» باعث على الملل» فبأى 
نعمة من نعم الله كفرثم و بأيها کذیم ؟ هاتان الحنتان» قد جمع اللہ فیہما 


تبارك اسم ربك 


ذى الحلال والا کرام 


من فنون الکرامة » وألوان انعم »> وضروب الانس والراحة والسعادة 
لعباده القربین ما جمع ؛ آشجارها كثيرة الأغصان الوريقة › والظلال 
الوريفة » والغار الحنية » وى كل منہما عين تجری فى جميع نواحیها » 
وال حیث يشاؤون من مناز ویجالسہم » جربا سبلا » بعذب 'زلال » 
وماء سلسبیل » وشراب طهور » وفيها من کل فا کهة نوعان » نوع 
غض رطب لم بحن قطافه »ولم یستکل نضجه» ونوع دنا قطافه» واستم 
نضجه » فهى دائمة المر » كثيرة الحبى » فاكهة كثيرة » لا مقطوعة 
ولا منوعة » فإذا تم قطاف ال منتى الناضج > بدا تضج الفح وأینع 
وتار ج؛ فتدلت به الأغصان» وتناولته اليدان» وهكذا دوالیك ؛ فبأى 
آلاء ربکا تكذبان ؟ 

۲ - هؤلاء الذين اتقوا الوقوف بين یدی ربهم عاصين فى الآخرةء فأطاعوه 
فى الدنياء يقيمون فى ا حنة بين عیونها الحارية» وأشجارها المورقة» آمنين 
مطمثنین » متکئین على فرش نظيفة » مكسوة بحرير الإستبرق الأبيض 
اللامع القين » وقد تدلت الأغصان » ونهدلت بالكار الحنية » حى 
صارت قریبة من أيديهم › بقطعونها قاعدين أو مضطجعين ؛ فبأى آ لاء 
ربکا تکذبان یا الإنس والحان ؟ 


۳ - وقد أتم الله علیہم کل أنواع انعم » وأعد لم فى دار الرضوان جمیع ألوان 
السعادة » فجعل لم بين ظل ممدود » وفا كهة كثيرة ء وفرش من حریر » 
نساء من الحُورالعین ؛ يَقْصرن النظر علیہم »ولا يشتغلن بغيرهم» یقبان 
علیہم بقلوبین وعيونهن ؛ أبكاراً میتزوجن بأحد غیرہ ول عسسین انس 


TE 


قبلهم ولا جان؛ فبأى 1 لاء ربکا تکذبان ؟ وهن ف غاية الحسن والنضارة › 
صافیات البّشرة ء حمر الوجنات کالیاقوت ؛ ناصعات البیاض » لوامع 
کالرجان ء أو حبات الدرر ‏ أو اللؤلؤ الکنون + فبأى لاء ربکا 
تکذبان ؟ 


4 - هذا ابفزاء الحسن» والنعم التام » حق على الله لعباده المتقين ۰ ولیس 
جزاء إحسان العبد ى الدنیا بالإيمان والطاعة والعمل الصالح » إلا (حسان 
الرب إليه بالحنة» ومضاعفة ثوابه فى الاخرة؛ فبأی آله ربکا تکنبان» 
أيها الثقلان ؟ 


٥‏ - وللمؤمنين من أصحاب المين جنتانءأقل درجة من جنى القربین بالعبادة 
والطاعة » وا حوف من لقاء اللہ شجرهما أخضر »ضارب إلى السواد 
لشدة خضرته » وق کل مما عين فوارة بالعذب الزلال » وا حمر 
ا حلال ۰ وفهما فا كهة ذا ت ألوان» وعلى الا خص‌النخل. فإنه غره فا كهة 
وغذاءء والرمان» فإنه فاكهة ودواءء وبين هذا النعم نساء خیرات فاضلات 
الأخلاق » حسان الوجوه » ۸ يتزوجن بأحد قبل أزواجهن من أصحاب 
الجنتين » حور جمیلات » عيونبن حلوة » شدة سواد فى صفاء بياض » 
مستورات فى خيامهن » مقصورات ی حجافن » غير متبذلات » كالدرر 
المصونات ۰ يتمتع الطائعون بكل هذا » متمددين على فرش مرفوعة » 
موشاة بضروب الوشى الحسن ۰ متکثین على وسائد موضوعة ۰ مزينة 
بأحسن الزينات» وأببى النقش ؛ فبأى آلاء ربکا تكذبان» يا معشر 
الإنس وا حن ؟ 


— ۹) - 


» تبارك اسم الله وتعالی ء ونقدست ذاته » وارتفع عا لا يليق بشأنه الكريم‎ - ٦ 
من الأمور الى من حملها جحود نعمائه الفائضة على عباده » وإنكار‎ 
5 آلايه الى عمت الأنام 3 وهو صاحب الال وال کرام لعباده احلصین‎ 


إجمال بيان عن سورة الرمن 


أولا - من أول السورة إلى : « كليوم هو فى شأن »۰ فصل الله الالاء 
الدينية والدنيوية » الستوجبة للإيمان والطاعة » الژدیین إلى نعم الحنة » وهذه 
الالاء داعية إلى الشکر : والثابرة على ما يؤدى إلى استدامها وزیادها . 

ونیا - عدد فیا بین قوله تعالی : « سنفرغ لکم أيها الثقلان  »‏ وقوله : 
٠‏ یطوفون بينها وبين هم آن » ء الأحوال افائلة الى تقع يوم القيامة للکفار 
المكذبين بيوم الدین » وهی من قبيل الالاء والنعمء لأن ذکرها فى الدنياء 
والتنبيه عليها » داع إلى الارتداع والانزجار عن المعاصى والكفر » وذلك إنعام 
وإعسان: 

وثالئاً ‏ عدد ف قوله تعالی : « ولن خاف مقام ربه جنتان » » إلى آخر 
السورة ء الم السابغة على المتقين فى الآخرة ء وفنون الكرامات الى أعدها الله 
لم ق الحنة . 

ورابعاً - وصف اللہ جنتين .للسابقین المقربين ۰ وجنتین أقل من الأو ليبن 
درجة» لأصحاب المين » وبين أن منازل ا حنات محتلفة » ونعیمها متفاوت » 


والحزاء على قدر العمل . 


نے ۹۵ ہہ 
سورة الواقعة 
نزلت بمكة » ماعدا الآبتين ۰۸۱ ۸۲ فإنہما نزلتا بالمدينة » وآباتها 45 آبة 


)١( 


: من الاية الأول إلى الایه ۲٢‏ 1ص 
ردا رمیا لوا کہ ی آنل ریکاز بد حَاوصَة وه 
ریا کشا وکیا یبال بے نک ا تما 
بنا وف ز رجا وض اتوم ات ي 
رض السك ةما اض عاونا سيعت © 
لد روھ وجني هجرد ادر ینیل 


۱ 


ما کا کے کہ که ارہ 
هل ر روصو ره مک منت ات © 


معو فص 6 کے و 2 م 7 عرسا مه 
يطول واد نارون هب حکوابابارب وكاب 


لا 


دی« سدع )ولاف رو زو 
ولط ينوت وی ده امن زا 
نونج جر یازا ماک © شود انو 
رن هر یگس لاس لات 


خفضت أقواماً إلى العذاب » ورفعت أقواماً 
بالئواب . 

زلزلت الأرض زازالا شديداً » وحر کت تحريكاً 
آوياء حی یہدم کل شىء فوقها . 

وتفتتت أحجار ا حبال » فصارت كالدقيق . 
غباراً منتشراً «تفرقاً؛ والهباء : ما ينتشر من الذرات 
عند فتح نافذة بدخل مہا شعاع الشمس . 
أصنافاً ثلالة » صنفان للجنة » وصنف للنار . 

۱ هم الذين ينان صحائفهم بایمانہم يوم القيامة . 
بای هم صقا ؟ مما اعرا ی غظ فا 
ما أصحاب الميمئة هم ؟ وما صفاہم ؟ وما آحواظم فى عظم شاہم 

يوم القيامة ؟ 
5 ۱ الذين بوتون صائفهم ہبڈ القيامة 
وأصصاب المشأمة 1 بن يسؤتود ثفهم بشماۓ يوم القيامة. 
ماخوذة من الشؤمى ؛ وهی اليد الیسری . 
ما أصحاب المشأمة ما هم ؟ ما أسوأ حافم ! وبا أشد عذابهم ! 
ا إلى الإ یمان والطاعةوالحيرات م السابقون 


والسايقون السابقون EDE‏ 
إلى »نزلهم فى اللحنة . 


ے ۹۷ — 


الذين رفعت درجانهم » وأعلیت مناز فى الحنة . 
من السابقين المقربين أمة وجماعة من الأم الماضية » 
وحماعة قليلة من أمة محمد . 
مجالسهم على سرر مصفوفة » منسوجة بالذهب» 
وقوائمها من الدر والياقوت . 
بجلسون ووجوههم متقابلة . 
مخدمهم غلمان أحداث يبقون على نضارتهم » 
لا یتغیر ول ولا بپرمون . 
من معين من عین جارية با ماء والحمر والعسل واللبن . 
لا یصیہم الصداع من شرہہا › کما محدث لمن 
یشرب خر الدنیا . 

و ۰ ۰ 
ولا ينزفون ولا يسكرون من شرابها . 

۱ جع عيئناء : وهی واسعة العین فى حلاوة . 
ما سی ہس 
ید » ولم يقع عليه غبار . 
ہہ وو سی ¢ 


ولا خير فيه . 


لا صد عون عنها 


۳ 


كأمثال اللؤاؤ الکنون 


کلاماً باطلا يؤدى إلى الائم ۱ 
۱ قولا حبلا مفیدأء هوتحیات طیبات ؛ يتبادله أهل 
الحنة . 


مله 


يمل الممنى 


۱ - اذکر يا محمد إذا وقعت الواقعة » وجاء يوم القيامة » ورأى المكذبون 
الضالون بأعينهم حقيقة ما كانوا ینکرونہ فى البنيا من قيام الساعة » وبعث 
الناس للحساب » لاتجد نفساً تکذ ب وقوعها » أو تمارى فى قيامها » 
ومن ذا الذى يستطيع أن يكذ ب على الله حينئذ ومول محندق به؟ وقد 
انقلبت الأوضاع » وتغيرت الموازين أمامهء فقد خفضت قیباً بالنكال 
والعذاب ۰ ورفعت قوماً بالنعم والثواب . 


1ج اد کر عمديوم ازع الأكبر > حيما يتأذن الله أن تنہی الدنيا ۰ 
وتجیء الآخرة ٠‏ فبتز الأرض اهتزازاً قويئًا » وتتحرله تحركا 
شديداً » وتضطرب اضطراباً هائلاء وينهدم ما فوقها من بناء وجبال » 
وتتفتت حى تصير كالدقيق الناعم لی ی آر اتات أو 
کالغبار الذى تذروه الرياح » ويطير فى افواء » فيملؤه قتاماً منتشراً 
كل مكان منه ٠6‏ ويسألونك عن ابلبال » فقل: ينسفها رق نسفاً » . 
۳ - ویکون الناس حیثذ أصنافاً ثلاثة » صنفان فى الحنة » وصنف ف النار. : 
(ا) فالصئث الأول حاب امین من المؤمنين ؛ الذین تاب الله علهم» 
وكتب لم جنة النعم » وآ تاهم مصاتفهم بأیمانہم > يطالعون فيا 
ما وفقهم إليه ربہم » فوقاهم عذاب ا ححم > ما أحسن حالم » 
وأعظم شأنهم » يوم يلقون ربهم | 

(ب) والصنف الثانى أصحاب الشمال » الذين غضب الله عليهم » فأوتوا 
صحائفھم بشمائلھم » ورأوا فیہا قبح أعالم ۰ فادرکوا سوه مصيرهم » 


— ۹۹ - 


والعذاب النی أعد هم 2 ما أسوأ حالم ۱ وما أشد عذابهم 15 
يساقون إلى جهم وهم لها كارهون ! 

(<) والصنف الثالث : السابقون فى الدنيا إلى الاعان والطاعات عند 
ظهور الحق هم > المسارعون إلى عمل احير > وم السابقون إلى 
منزلهم فى الحنة » القربون من رضوان الله » الذين رفعت درجامم» 
وأعليت منازهم فى جنات النعم . 


4 ب وعدد كثير من آمم الأولين»من آدم إلى حمد» وعدد ليس بالكثير من 
أمة محمد » لأن الأم الأول منذ قامت الحليقة من عهد آدم إلى بعثة 
محمد » أكثر عدداً من الم المتأخرة» الى جاءت بعد بعثة محمد صلى 
اللہ عليه وسلم » ولأن مرتبة السبق والقربى لا يناها إلا القليل من رضى الله 
عنهم» فأخلصوا لله انیم » وخافوا الوقوف أمام ربمم » فالترموا الطاعات » 
واجتنبوا السيئات ؛ هؤلاء قد أعد اللہ لم كل أنواع الكرامة وألوان العم » 
فهم يجلسون على سر ضم” بعضها إلى بعض » ووشيت بخبوط الذهب» 
ورصعت جوانبها بالدرر ولیاقوت؛ ليستريحوا فوقها فى منظرها البهیج » 
وشکلها الحميل » متكثين علیہاء لابشغل بام من أمر حیالہم ومتاعهم 
وغبطتهم وسرورهم شاغل ؛ وقد اکتمل آنسپی وعلا البشر وجوههم» 
واضطجعوا متقابلة وجوههم ۰ ليطالع كل مہم فى وجه أخيه نضرة النععم ) 
وقد قام بخدمتهم ولدان أحداث . لا يأتى عليهم الزمن » ولا تلحقهم 
شيخوخة أو هرم » ولکہم يبقون على حدائهم ونضارتهم ؛ وببجهم 
ونشاطهم ۰ فيقدمون إليهم شراباً بحملونہ فى أباريق » ویصبُون ما فیہا فی 


ے ۰ سه 


کووس يقدموما إلهم » وهذه الاأباریق علوءة من عیون وأنهار تجری 
بالزلال العذب : واللبن الطازج ء والعسل المصى ؛ وخمر هو لذة للشار بين ؛ 
لا يصييهم ما صداع كما بحدث من خر الدنيا » ولا تذهب بعقولم › 
و یفقدون بعد تناوفا رشدهم »> ولکنها تبعث الراحة والنشاط ی آبدانهم ۱ 
واللذة والبہجة ف قلوبهم ۰ ويقدمون الیهم ما بختارون من آنواع الفوا که › 
وما یشاڈون منه لوناً ورائحة وطعماً وحجماًء فى أى زمن وی أى حال؛ 
ویسارعون إليهم عا یشپون من سم الطير > وهو ألذ اللحوم وآشهاها 
للنفس » و إذا كان لے الطير أغلى وألذ من لحوم البقر ولغم : فانبا تقدم 
إلیہم إذا طلبوهاء وتلى بین أیدیہم إذا أرادوهاء ویقوم بإيناسهم وإمتاعهم 
نساء فرغن لهم حاصة »فى قالسب الحسن والحمال » بيض الوجوه فى حسن : 
واسعات العيون فى حلاوة » طويلات الأهداب فى سواد » فالبياض فى 
ألوانين » والحسن فى وجوههن » والملاحة فى عيونين » والطول فى أهدابين » 
کأنہن فى الصفاء والنفاسة ونصاعة البیاض اللؤلؤ احفوظ من مس اللامسين » 
وعبث العابثین » ولکن دون الوصول إلیہن خرط القتاد » إلا للمقربین 
السابقين ؛ اعد الله لمم كل هذه الطيبات فى الحنات :جزاء هي على ما قدمو 
فى الدنيا من حسنات ۰ وما عملوا من أعمال صالحات ؛ لا يؤذى سمعهم 
فيها باطل من القول» وفارغ من الحديث ۰ وسقط فاحش من اصراء 
الذى يكون بين من فی الدنيا فى مجالسهم وعلى شرابهم ء ولا بحدث بی 
كلام يؤدى إلى مؤاخذة وم ء بل لاتسمع مہم إلا قولا عفنا ليناً مفيداً» 
إلا أن يسلم بعضہم على بعض سلاماً بعد سلام » وتحيات مباركات . 


— ۱۰١٠۱١ 


(۲) 


من الآية ۲۷ إلى الآية 05 من سورة الواقعة 
ربب 
رنه وس ابی سے نر ہے 
وما و ٹکو دک اھ لا موم لته 
رر ور انتا ینک تا كرجه 
ناب © رکض یناه تا وی هون 


DF,‏ ےر بر ور بر AN‏ مر ح 
الخ تہ واضص الما یما اب ناپ ف مو جيم 


رظ زین وھ لبا ر و لاكرع © رکنات 
ین کک از اننام وكاو اولوت 
تاو را وط اون هه راب6 رازن هه 
ی لین وضو ینآ فلوم 
کر سا تون لا ڪڪلون ين نتفر هه 
هبوت هش وت یمین« مش بون 
شرا ره هداوم زین هه 


سس یں ہے' 


وطلح منضود 
وظل دود 

وماء مسکوب 
وفرش مرفوعة 
أنشأناهن إنشاء 
أعرباً 

أترايً 

ثلّة من الأولين 
وثلة من الآخرين 
وأعحاب الشمال 
موم 

دم 


السدر : شجر البق ٠ے‏ ۱ 
حضید شوکه وقطع » ونتنت أغصانه بکرة 
ما حمل من المار . 

وشجر موز نضدت عراته » وترا کب بعضہا 
فول بعض . 

وظل دام باق » لا تنسخه الشمس . 

وماء جار لا ينقطع 

ونساء مرتفعات القدر 7 الحسن والجال » وعر 
عنهن بالفرش: لأمها حال هن . 

خلقناهن خلقاً؛ وأبدعناهن زبداعاً» لأهل الحنة 
خاصة . 

العرب : التحببات لازواجھن بحسن الکلام » ورقة 
الطبع 6 وبشاشة الوجه ۰ 

فى سن واحدة ۰ 

جماعة وأمة من الم الماضية . 


وجماعة وأمة من ال مم المتأخرة . 

م أهل النار الذين يأخذون صصائفہم بشم‌ائلهم ۰ 
السموم : الريح ا حارۃ الى تنفذ فى مسام البدن . 
وماء حار قد بلغ أقصى درجات الحرارة . 


— ۴۳ = 


دخان قاتم شدید السواد . 

وليس فيه خير أو حسن منظر . 

كانوا فى الدنيا متنعمين با رام . 

الإئم الكبير وهو الشرك » فيحلفون أن لا بعث 
و اشفا : 

وقت قیام الساعة . 

المنكرون للبعث فى الاخرة » ووحدانية الله . 
بعد البعث والوقف ودخول جهنم تأ کلون . 

الزقرم : شجر ينبت فى أصل اللححم » ثمره 
قبيح المنظر » كريه الرائحة ؛ مر المذاق : 
الماء الشديد الحرارة . 

فتشر بون منه شرب الإبل الى اشتد بها العطش » 
ولا يذهب مهما شربت . 


مزلم يوم الحزاء . 
ممل المءنى 


١‏ فصل اللہ أحوال الصنف الثانى من أهل الحنة » وهم أصحاب العين » کا 
فصّل أحوال المقربين السابقين » فبیین أن اصحاب المین حالم حسنة» 
وشأنہم عظم» قد تاب الله علییم» وغفر لم ما تقدم من ذنہم » وصفح 
عنهم » وأثابهم فوزاً عظما : مساكن طيبة فى ابحنة » بين أشجار وريقة 
ظليلة من أشجار النبق الصغير الورق » المتكائر المتكائف ء الذى یرف 


= ۳ — 
فی النسم رفيفاً لین خفيضاً» وقد بدا ره ا ختلف الألوان» وطلع ف جع 
جھاتہا وفروعها كورد أصفر لما يتفتح ) أو یواقیت حر ۸ تلقب 3 
أو درر بيض ۸ تمس ۰ أو نجوم لامعة لم تتحدر للمغيب » وقد تمايلت 
آغصانها » وتعانقت فروعها ؛ وخضد شوكها ء فلا ينال الأيدى أذى 
منها وهی تعبث بها » أو تتناول مرها » وبين مروج من شجر الوز الذى 
نضدت غاره » وتراصّت بعضہا فوق بعض ء وقد امتد الظل کل 
وقت فلا تنسخه شمس ۰ ولا پاتی عليه زوال » وانسكب ماء العيون 
زلالا عذباً غد قآء و تت الأشجار ثمارها كل حين بإذن ربہاء وأعطہم 
فاكهة كثيرة النوع والعدد دائمة لا تنقطع عنهم فى أى وقتء ولا حال 
بینهم وبينها » أو يمنعون من تناولها بای وجه من الوجوه ؛ وقد جعل الله 
لم على فرشہم نساء من الحور العین » يقمن على إيناسهم وإمتاعهم ؛ 
وقد أنشأهن الله إنشاء » وأبدعهن إبداعاً » على مثال لم يسبق له طراز فى 
الحلق حسناً وحالا » جعلهن الله أبكاراً دائماء کأنہن الدر المكنون » 
يملكن قلوب أزواجهن بحسن الكلام » وجميل العشرة ء وبشاشة الوجه » 
وحر العيون » ورقة الطبع » وهن فى سن واحدة من الصبًا » وريعان 
الشباب - کل أولئك جعله اللہ لأصعاب المين بوم ات لت 
السابقة » وأمة مثلها كثيرة من الم التأخرة ء لن اللہ يغفر اكثير مہم 
ذنوبهم » بشفاعة نبینا محمد صلى اللہ عليه وسلم » > فیکونون فى مثل كثرة 
الأولين . 
۲ - أما الصنف اثالث نهم آهل المحم » أصحاب الشمال الذین یعنطون کتبهم 
بشمائلهم » فیقراین فیہا قبح آمافم ء وسوہ مصيرهم » ویاطول عذابهم ۱ 
ووبال آمرهم » وشقاء حالم » ونكد عيشهم !!! إنهم یقیمون فى ربح 


مت ۱۰0۵ — 


شديدة الحرارة» تنفذ من مسام جلودهم ؛ وتتغلغل داخل أجسامهم » وبين 
أوصالم » > فیحسون ملها فى کل أجزائهم وخز الابر أو أشدء ويشربون 
ماء يغلى غلياناً شدیداً » لا يطىء ظمأهم › ولکن و 
ویقیمون فى ظلال » وأى ظلال ؟ إنہا سو یش > علاً الحو قتا 

والعين ظلاماً » والصدر حرجا وناراً » لا هو بارد بن بنعش الجسم ؛ ویریح 
النفس » ولکنه حار یل الحسم » ویعنت النفس ء ولا هو کریم حسن 
النظر » فيه غناء ونفع » لکنه كريه قبیح يح المنظرء لا خير فيه ولا غناء . 
۳ - وهذا العذاب جزاء عدل ضف ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم بظلمون» 
انبم كانوا فی الدنیا قبل أن يبعثوا لنوفیهم الحساب » لا يبالون لقاءنا فى 
هذا الیوم » وکانوا یتمتعون با متاع ا رام ۰ الذى بحصلون عليه من الربا 
والسلب ۰ وسفك الدماء والیغی والعدوان » وکانوا لا يؤمنون بالله وبالیوم 
الاخر ء ولا خافون يوماً بحاسبون فيه على أعمالهم ۰ وکانوا يخاصمون الله 
ورسوله » فإذا دعوا إلى الاعان بالله وحده رفضوا » وأصروا على البقاء 
على أعظم الآثام وهو الشرك» وأقسموا أن لا بعث ولا حساب ؛ وظلوا یعبدون 
الأوثان والأصنام» وإذا طلب مهم أن يعملوا للآخرة» وأن يؤمنوا بالبعث» 
کانوا ينكرون ذلك ف تعجب واسهزاء» ويقولون : آثذا فاظت أرواحناء 
وفارقنا الدنيا ومتناء وصرناجثثاً هامدة ء وطوتنا القبور » وتحللت أجسامناء 
واستحالت تراباً متفتتاً » ذاهباً ذرات متفرقة فى أجزاء الأرض » وعظاماً 
نخرة بالیةء آنببعث من جدیدویبعث آباؤنا الذين ماتوا قبلناء وأكلهم 
الأرض > وذهبت 1 ثارهم وقبورهم» وکل معالمهم؟ أئذ"ا حدث هذا كله؛ 
تعود إلينا الحياة » ونهض من قبورنا » ويكسو اللحے عظامنا » ونحاسب 


mme ۱۰٦١ ۔-‎ 


على ما عملنا ؟ إننا لا نصدق هذا ولا نؤمن به » إن هی إلا حياتنا الدنيا 
غوت ونحياء وما بپلکنا إلا الدھر » وما نحن بمبعوثين . 

: قل لم يا محمد ردا على إنكارهم » وتحقيقاً الحق الذى لاريب فيه‎ - ٤ 
لسم أنم واباؤكم وحدک الذين تبعثون وتحاسبون » ولكن الأولين والآخر ين من‎ 
لام الذين هم أوفر منک عددآ مجموعون بعد البعث فى وقت محدود من يوم‎ 
معلوم لناء لا يعلمه غيرناء وهو يوم القيامة› نحاسبكم فيه حساباً شديداً‎ 
. تقولون وما تفعلون‎ ٠١ على‎ 


٥‏ - وليس هذا فحسب أيها الضالون عن طريق البق » المكذبون بالبععث من 
أهل مكة » ولكنكم ستعذبون عذاباً شديداً » فسيكون طعامكم 
فى جهم شجر الزقوم » نبت لكم خاصة فی جهم ۰ وهو شجر قبيح 
النظر › كريه الرائحة» شديد المرارة » تأكاون منه حی عتلیء بطونكم 0 
وبعد هذا الامتلاء تحسون ظمأ شدیداً » فتشربون على ما أكلم سائلا من 
صديد ۰ يغلى غلياناً شدیداً » هو ماء ا حمم ۰ ولكن العطش لا يزول» 
فتعاودون الشرب منه بنهم : لعل الظمأ أن يذهب » وتقبلون على الشرب 
منه إقبالا شدیداً ء کا تفعل الإبل ا حم القی يشتد بها العطش» ولا تروى 
مهما شربت ؛ هذا هو رزقکم وطعامكم وشرابكم فى منزلکم من جہنم 
يوم الدين ؛ وهذه مائدتكم الى أعدت لکم يوم الحزاء » لتعلموا حالكم » 


وتتبينوا عاقبة أمركم . 


الأ سه 


(۳) 


من الآية ۷ه إلى الآية ۷١‏ من سورة الواقعة 


عو ا 
تقول 22 اف يَسَرما منوں چه ٤‏ اسم فوته أ ye‏ 
لی ون 2غ ن یدز کے ا ای 
۹ یی ۳۹ لون ا ات 
اد کارا کڪ ررد ارتا جهن 
عو ام رعول توت له ارم لت 
تیوه شون روموت دای اه 
تنا عا ترا موه ما ززا هر اوه 
e‏ 4 اکور هه تارا لی 
ورون »انت ار نار زیون هه نحن 
ها r‏ 2 لوص مارم 3ق 


نون 
تخلقونه 


نحن قدرنا بینکم الوت 
وما نحن بمسبوقین على 
أن نبدل أمثا 

وننشئکم فما لا تعلمون 
علمم النشأة الأول 
فلولا تذ کرون 


مت ۱۰۸ — 


ن7 الالفاظ 


فهلا تصدقون أنا خلقنا کم فتؤمنوا !. 

تقذ فون هن منی فى الأرحام . 

تصورون منه الإنسان ء وتبعثون فيه الحياة . 
م ق كم فی بطون أمهاتكم ٤‏ نحن 
قدرنا هوت کل أحد منک » ووقتناه بوقت 
عد . 


كاه > على أن نذهبكم ء 
ونأتی بأءثالكر » إن أردنا . 
مق رل صورکم . 

ی مت تست 
من مصحه . 

0 تتعظون وتومنون بأنا قادرون على أن نعيدكم 
مرة أخرى !. 

سس جما تحرئون من آرضکم ‏ وتلقون فیہا من 
البنور 
ا ام تنبتونه فى الارض » وتجعلونه زرعاً مخرج‌سبا. 
هشها متفتناً متكسراً . 

ال تتبادلون الحديث عن حاله وهو ف نضرته » 
وتندمون على جفافه » ونتعجبون ما حل به . 


۰۹ے 


ا جب الذی بشرناه » وا حھد الذی بذلناه» من غير 
فائدة . 


وتقولون : إنا نحاسرون هالکون ء لأننا “غرمنا 
نا لمغرمون 
نحن حر ومون حرمنا رزقنا الذی ننتظره . 
المزن السحاب . 
جاجاً ملحاً شديد الملوحة . 
فھلا تشكرون الله الذی‌جعل ماء كي الذى تشربونه 
لا تد 
فلولا تشجرون عذباً ء وم یجعله ملحا !. 
تورون تظهر ون النار وتستخرجونها من الشجر والزناد . 
جعاناها تذ كرة جعلنا نار الدنيا تذ ک رکے بنار جھے . 
ومنفعة للمسافرین الذين ينزلون الأمكنة الحالية » 
1 فلا يجدون غير النار تدفتهم » وتنضج طعامهم › 
ومتاعاً المقوین وتنير الطريق م ؛ يقال: أقوت الدارء إذا خلت 
من أهلها . 
نزه الله تعالى عما يقول الحاحدون بوحدانيته » 
الکافرون بنعمته » مع عظمها وكثرتما . 
جمل المنی 
۱ - كيف تنكرون أننا قادرون على أن نحییکم بعد الوت » وعلی أن نبعنکم 
للحساب ۰ ونحن الذين خلقناكم ول مرة ء وأوجدناكي من العدم ؟ ومن 
آقدر على الابتداء » قدر على الإعادة » فهلا تقمنون بأننا قادرون على 


فسح باسم ربك العظم 


بت ۰ا۱ — 


إعادتكم » وتصدقون بأننا سنبعثٹکم > كما أقررتم بأنا انشا ناکم ٤‏ وابتدأنا 
فک | 

۲ - وقد ساق الله الأدلة الوجبة للتصدیق بالبعث ‏ والإيمان بيوم ا حساب ؛ 
فوجه إلى النکرین ا حطاب عا معناه : آخبرویی عن النطف الى تصبونها 
فى الأرحام » وتستودعونها بطون النساء » أ أنتم الذين تخلقونها » وتقدرونها 
وتصورونبا بشراً سوا ؟ كلا ! نم لا تخلقوبها ولا تصوروها ولا تعلمون 
ن آمرها شيئاً > وهی ی ظلمات الأرحام » بل نحن القدرون ها ء 
نحن الذين جعلنا النطفة علقةء والعلقة مضفة » ثم جعلنا الضغة عظاما 
ثم کسونا العظام حماً » ثم صيرناها (نساناً سوئ الخلق ؛ فکیف لا نکون 
قادرین على البعث والنشور » وإخراجكم من القبور ؟ 

۳ - نحن الذين وقتنا موت كل واحد منكم بوقت + وجعلنا لكل منکم أجلا 
مسمی ء لا يتأخر عنه ولا يتقدم إلا بإرادتنا ومشیثتنا » ونحن لا بسبقنا 
آحدولا یغلبنا» إن آردنا أن عیتکم »وی مکانکم بأشباهكم من الحلقء 
ونحن قادرون على أن نخلقکم خلقاً آخر على غير صورکم وهيثاتكم » 
فنجعلكم کالقردة واناز یر . 

» وأنا خلقنا کم أول مرة > من نطفة  ثم علقة‎ ٠ ولقد علمیم نشأتكم الأول‎ - ٤ 
تم مضغة » فهلا تتذكرون بأن الذى قدرعلى بدئكم » يقدر على إعادتكم‎ 
حا ! لأن النشأة الأخرى أيسر من الأول » لأنها أقل صنعاً ء وأحف‎ 
جهداً » لحصول المواد الى منها تخلقون » وسبق النتموذج الذى على غراره‎ 
1 تعادون‎ 


- ۱۱۱ سے 


٥‏ - أخبرونی عن الأرض الى تحرثوما » وتلقون فیا البنر » أ تم الذين 
تنبتونه فى الأرض » وتخرجونه زرعاً أخضر يخرج منه الحب » أم نحن 
الذين نفعل ذلك ؟ انم تعلمون أنه ليس لكم إلا جرد إلقاء البنر وشق 
الأرض ۰ فإذا أقررتم أنكم لا تفعلون شيئاً غير البذر وشق الأرض ۰ وأننا 
نحن الذين نخرج الزرع » ونجعل فيه السنبل وا حب ۰ فكيف تنكرون 
قدرتنا على إخراج الأموات من القبور ۰ وإعادة الحياة إلیہم ؟ إننا لو 
اردتا أن نذبله ونجففه حى پصیر "حطاماً متفتاً » وغشما منکسرآء 
بعد ما أخرجناه زرعاً أخضر » وأبرزنا نماره » وبعد أن طمعم فى جتليه ء 
وا حصول على غلته» لفعلنا ذلك » وما حال بیننا وبين ما نريد أحد » 

فوقفم عليه تعجبون وتندمون » وتتحدثون عما كان عليه من الحضرة 

والنضرة ‏ وما صار إليه منالذبول واحفاف» والپشم والتحطم» وتقولون : 

نا لقد خسرنا ما أنفقنا فى حرثه وبذره وسقيه » وهالكون لفقد غلته › 

وقد غرمنا الحب الذى بذرناه » والحہد الذى بذلناه > بل نحن ٴُحرمنا 

الرزق الذى ننتظرہ » والخير النی نرتقبه » لأننا مشؤومون » لا حظ لنا 


٦‏ - آخبرونی عن الاء الذى تشربونه ؟ أأنم الذین آرسلم إليه الحرارة الى 
صعدته بخاراً فى افواء ؟ ا ام الذين جعلم طبقات اطواء باردة فى السماء ؟ 
- الذين جمعتموہ ساباً ثقالا فى الحو ؟ ام الذي نأنزلم من هذا السحاب 
الاء عذباً » وهو خارج من بحر أجاج » فتشربوه زلالاسائغاء وتحیوا به 
آرضکم ؟ إنكم لم تفعلوا شتا من هذا » ولسم بقادرين عليه ؛ إننا لو أردنا 
أن نبخره من البحر أجاجاً » وننزله عليكم من السماء ملحا ءلما منعنا من ذلك 


بت ۱۱۲ 


أحد ؛ وا حال بيننا وبینه حائل » فهلا تشکرون اللہ على ما أولاكم 
من فضله » وما أسبغ علیکم من نعمه ! 

۷ - آخبرونی عن النار الى توقدونها من الشجر » بحك عود بعود » حى 
توری » فتوقدوا وتستضيئوا ونستدفٹوا » ونبتدوا فى ظلمات البر والبحر > 
نتم الذين آخرجم من الأرض شجرنا الى بوخذ مہا الزناد للقتداح 
والاشتعال ؟ أ انم الذین أودعتم قوة هذه النار فی الشجر ؟ كلا ! أنم لم 
م تفعلوا من ذلك شيئاً » ولن تفعلواء بل نحن النشتون للشجر ۰ والودعون 
النار بقدرتنا فيها ؛ وقد جعلنا النار تذكرة لکم فى الدنیا » لتذ کروا بها نار 
الآخرة » الى آنذرنا کم إياها » وخوفنا کم عذابها » لتنظروا إليها » ونتعظوا 
۱ بها » وتعلموا أن الذی خلق لکم النار » وعلق بها آسباب معاشکم » قادر 
على خلق ناو أشد وأقوی » لتعذبوا بها فى جهنم ؛ كنا جعلناها منفعة 
بينة النفع للمسافرین ف القفر » احوابین الصحرا للصحراء » حين یضلون السالك» 
ویفقدون المعالم » فلا شى ء یہدیہم ؛ ولا طعام یغذیہم ؛ ولا قوة تحمهم » 

إلاالنار يوقدونها » فیهتدون وبختبز ون ويشتوون » وبرد ون الفعرس والکاسر » 
ويدفعون عن أنفسهم عادية الحوع والبرد والفتك والضلال ؛ واحتابون 
الفاوز أشد الناس إدراكا لنافع الثار ؛ إذا كانت هذه النعم الى 
سقناها جمة الفوائد لناس أجمعين» فنزه أيها الغافل ربك النع بہذہ النعم 
عما لا يليق به من الشريك والولد » وعدم القدرة على البعث والحساب . 


- 11۴م 


(٤) 
من الآية ۷۰ من سورة الواقعة » إلى آخر السورة‎ 

لیقع ار مرج وات سس ون ےت که 
انوم کون هلان 4 اهرون 
پر یدام دب 
رقا کڪ کو نون تالا( بلحي لی رھ وا 

جرد ون وا ا فا ول لات رو یر 
نع چ لجف و انز رق 666ا 


ہے سے ےھ 


9 بر ٰ۔ ۲ 


تین ه زر ور و ا 
نماض الین ی اد مراب مین هه وما 

نكاس كز اما تن IES‏ 
ره هه رین هشن باس رام 9 


تک ]ریا با :وه 
و کتاب مثبت فى کتاب ء وهو اللوح احفوظ . 
مکنون مصون حفوظ عن الباطل . 
لا بمسه إلا الطهرون ای جو 
الملائكة الطهترون . 
ی مکذبون منافقون کافر ون . 
وتجعلون رزقكم وتجعلون شك رکم لله على رزقکم الکفر والتکذیب . 
بلغت الحلقوم فارقت الروح البدن » ووصلت الق » وكادت 
تخرج من ابلسم كله . 

ونم أيها الأحياء حين موته جلوس‌حوله » تنظرون 

۱ یقامی من غمرات الموت . 


0 بالکوا کب ف مواقعها عند طلوعها وسيرها 


ونحن أقرب یه منم ونحن بعلمنا وقدرتنا وتصرفنا» أقرب إليه منكم 
لا تبصرون لا تدركون ذلك الحهلكم بشئون الله . 

غير #لوكين لرب ديئان : ولا مجزینین وتحاسبین 
1 آعالکم ۱ 
ترجعوہا تعيدون الروح إلى الحسد » ولا تدعومها تخرج . 
فأما إن کان 7 إن كان الذى بلغت روحه الحلقوم » ثم 


غير مسدینین 


خرجت إلى بارا . 


— ۱١١ بت‎ 


السايقين فى الإيمان والطاعات وعمل احیرات . 
فجزاژه رحمةو رأفة وراحة» وابتهاج وفرح وسرور ؛ 
لت > وجنة نعم » ومنزل طيب . 
الژینین الذين غفر الله هم ذنوبهم . 
00 سالم من الاغهام من حالم لأنك لاتود 


إلا ما تحب . 
فرزق من ماء مغّل شديد ا حرارة . 
وإقامة فى النار » ومقاساة لعذابها . 
هو حقيقة الحبر الثابت عن علم ويقين . 
فنزتهه تعالى ما لا يليق به من الشرك» والتکذیب 
0 ؛ والكفر به وبنعمه العظيمة . 


مجمل المعنى 


۱ - اقم سبحانه وتعالی عواقع النجوم عند طلوعها وغروبهاء وعند جرياءها فى 
آفلاکها » حيث بظهر نها آيات العبرة والقدرة » على أن القرآن کتاب 
کریم » ليس بسحر ولا کهانة » ولا بمفترى کا يزعم الشرکون المكذبون» 
لو یعلمون علم تبصر وتفکر ؛ ولکنه قرآن کریم محمود » جعله الله معجزة 
لنبيه محمد صلی الله عليه وسلم » وهداية لناس أجمعين » وهو كريم على 
اللہ » کریم على المؤبنين » کریم على الملائكة ء لأنه يشتمل على كريم 
الأخلاق » وأقوم التشريعات» وهو هدى وبینات للناس ف الدنیا والاخرة» 


= ۱۱ سه 


جامع للبيان والعلم وا حکمة » مکنون فى کتاب السماء » مکتوب فى اللوح 
احفوظ » لا تصل إليه الشياطين ولا تتنزل به » ولا تسه » ولا بمسه أو 
يصل إليه أو يتنزل به إلا الملائكة الطهرون + وإذا كانت صحف القرآن 
الى فى السماء لا عسبا إلا المطهرون ۰ فكذلك مصحف القرآن الذى 
بأيدينا لا عسه إلا طاهر ؛ وکا أن القرآن كريم » وى كتاب مكنون » 
فهو منزل من رب العالمين ء وإله الحلق أجمعين . 

۲ - أفبهذا القرآن الذىيؤيد الح » ويهدم الباطل » ويدعو إلى الرشاد » وينهى 
عن الفساد » ويصحح الاعتقاد» وينقذ العقولمن الضلالء نم "تكد بون 
وتد' هنو نأيها المشركون؟ ولقد ر زقكم الله القرآن وهو مادة الاعان ء وغذاء 
الروح والقلب والعقل للإنسان » کا أن الزرع والماء غذاء الأبدان » 
وكان الواجب عليكم أن تشكروه على ما رزقكم 2 ولكنكم وضعم التکذیب 
فى موضع الشكر ۰ والكفر فی موضع الإيمان . 

۴ - وقد ختمت السورة ببيان أحوال الناس عند الموت » وعند ما يقومون للبعث ؛ 
ويقفون فى الحشر » وتلك هى القيامة الصغرى ۰ فقیل فى بیان حاهم 
عند الوت : فهلا إذا أحذ أحد منکم یعااج سكرات الموت » و بلغت‌روحه 
الحلقوم » ولاتخرج منه وکادت ء ونم فى هذه الحال جلوس حوله تنظرون 
إليه » لا تقدرون على شىء ! هلا آمسکنم عليه روحه > وأرجعتموها إلى 
بدنه ء ولم تسلموه للموت ء مع حرصكم على امتداد عمرہ » وحبکم لبقائه ! 
ونحن - وأنتم حوأه ف المكان الذى تنتزع منه الروح » وتلامسونه ونتحسسونه 
وهو یعالج سکرات الوت - آقرب إليه منکم بعلنا بأحواله » وقدرتنا 
على التصرف فى آمره؛ ولکنکم لا تبصرون ذلك ولا تدر کونه» لجهلكم 


نس ۱۱۷ — 


بشؤوننا » وقصورکم عن إدراك علمنا ! فهلا إن كنم لسم تحت قدرة 
أحد» ولیس لک له يملك آمرکم» وبتصرف فی شأنكم › ترجعون الروح 
إلى البدنء وتحفظویا فى الحسم ءإن كنم صادقین فما تزجمون ! وان کان 
الأمر کا تزعمون : أنه لابعث ولا حساب ولا جزاء » ولا له ولا رب يقوم 
بذلك » فهلا تردون روح من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم ! فإذا لم 
یکن لكم فى ذلك حيلة بوجه من الوجوه ۰ فهلا يدلكم ذلك على أن الأمر 
إلى مليك قادر قاهر » متصرف فيكم » وهو الله الذى لا له إلا هو ! 


٤‏ - فلما قام الدلیل» ووضح السبيل » وتم البرهان على أنهم ملوکزن تحت 
سلطان الله وقهره » مجزیون محاسبون ۰ ذكر طبقاتهم عند الحشر الأول» 
والقيامة الصغری » وهی طبقة المقربين » وطبقة أصحاب .لين » وطبقة 
الکذبین : فجعل للمقربين الرحمة والراحة » ولفرح والسرور والابهاج » 
والرزق الکریم » والعیشة الراضية» وجنة النەم » والمنزل الطيب فى دار السعادة 
ولرضوان ؛ وجعل لاحاب المين ‏ وهم دون القربین فى المرتبة - السلامة 
من الافات » والشرور الى تحصل للمكذبين الضالين ؛ واحطاب ی 
سلام لك محمد صلى اللہ عليه ولم » أى أنت سالم من الاغتام بحام » 
لآنهم سامون مما يضيرهم » ولا تراهم لا کا تحب لم ؛وجعل للطبقة الثالثة 
وم المكذبون بالبعث » الضالون عن الهدى وطريق الحق - رزقاً من حمم » 
ومقاساة الححم ؛ وإن هذا الذی أنزله الله فى هذه السورة هو ا حق الثابت 
عن علم ویقین » فنزه يا محمد ربك ما لایلیق به» من الشرك والتكذيب 
بآياته» والکفر به وبنعمه العظيمة ء ولا عليك إن صدقوك أو كذبوك » 
فا عليك إلا البلاغ . 


— ۱۱۸ 


وة دید 


نزلت بالدينة » وآياتها ۲۹ آیة 


(١) 


من الآية الأول ال الاية السادسة 


ر کک صا 1ص ۶ اب ۳ 
س لیماف اللو یک الارض وهوالم ا محر ار 
ملا سو والار اکم سار واد وم 7 7 س2 
۱ ا رض یو مت وھ و اڪ اښ ی در 
۳ م ۳1 0 کور 1 عرص 9 2 
لوه یزاغ زک 5 
0 3 امو ار ؤس ويا سكول لعن 
2 مره ےھ ہے روز ۶ ررك , 7 
ا E‏ شوت مھا مایا زلم ا تما يي 
اوه عماس روا مام لون يرق من 
7۷ سم کہ ط ۶ 3 و 
ال نے الاوز زغ لیک ار 
ووا نهارقا هو يناريا هدور 


آبعد الله » ونرّهه عما لایلیق به ¢ وده . 
القوی الذی تستوجب قدرة خلقه عجیده » الذى 
خلق كل شىء بحکة . 
هو المنفرد بملك السموات والأرض » وصاحب 
الأمر والٰہی والنفوذ فيهما ظ 
ين کت يميت الأحياءفى الدنياء وي الأموات للبعث 
قدير لا بعجزه شىء : 
ا رن ایس قبله شی ء » السابق على ساثر الوجودات 1 
و 


له ملك السموات والأرض 


میس شس ایت 


الذى لیس فوقه شی ء 5 الغالب على كل شىء . 
الذی لا یراہ أحد” ء وهو یری کل أحد » ويعلم 
ما بطن وخى . 
لا يعزب عن علمه شىء من الظاهر وا حی . 
استول على ملكوت السموات والأرض بالتدبیر 
والتصرف . 

يدخل فیہا من البذر والمعادن والمياه ا حوفیة ء 

مج والاثار والقبور . 


بت ۱١١‏ سے 


فاخا وما یخرج من نبات ومعادن وغيرهما 
وما يصعد إليها من الملائكة » وأعمال العبادة » ومن 
۱ أخرة وأدخنة . 

اللہ مطلع على أعمالكم » فیجازیکم بحسبها . 
يدخل وقت الیل ق وقت الهار » ویدخل وقت 


وما یعرج فما 


واللّه عا تعملون بصير 


۳ 
يولج 0 ا الهار فى وقت اللیل » بأن يكون ظلام فى جهة › 
ويولج الہار فى اللي وضياء فى جهة أخرى » وبالعكس . 


سمل المنی 


۱ -کل ما استقر فى السموات والأرض » وما اتصل بهما على أى وجه » من 
جميع الوجودات العّلوية والسفلية ء ينزه اللہ سبحانه وتعالى ما لايليق بذاته 
وصفاته وأفعاله وأحكامه » ويدل على أنه واحد فى ذاته وصفاته » متصف 
بجمیع صفات الكمال ۰ منزه عن جميع مات النقص ؛ وتدل آياته بدقة 
صنعها » وحکمة وضعها ء وباهر أسرارهاء على أنه منزه عن النقص ؛ وهذه 
الدلالة هى التسبيح الشار إليه فى الآية ؛ وهو العزيز القاهر فوق عباده » 
الغالب الذى لا يغلب» الذى أوجد جمیع الأشياء على مقتضى الحكة ؛ 
وی غاية الإحكام . 


بت ۱۲۱ ت 


۲ - اللہ هو النفرد بملك السموات والأرض » والتصرف فما على حسب 
إرادته ومشيثته» أحسن صنعهما بحكته» وأوجد کل شی ء فيهما بقدرته » 
لاينازعه فیہما منازع » ولايغالبه مغالب ؛ ومن أظهر آ ثاره فيهماء أنه خلق 

الموت وا حیاة » فيميت الأحياء بعد أن يستوفوا آجالم الى قدرها لم » وبحی 
الموٹی يوم يجمعهم للبعث من قبورهم » وهو مبسوط القدرة والسلطان على 
کل شىء ۰ فلا يعجزه شی ء ۰ ولا یفلت من سلطانه شی ء . 


۳- ومن صفاته الى انفرد بها ۰ أنه الأول الذى لم يسبقه فى الوجود شىء » 
وأنه الآخر الباق بعد أن يفنى كل شىء - ثم ينصب الیزان » ويقم 
الحنة والنار ‏ وهو الظاهر الغالب فوق کل شىء » العروف المستبين 
بالأدلة الدالة عليه ى خلقه وصنعه » والباطن الذى لا يراه أحد » وهو 
یری كل أحد › ويعلم ما خی وما بطن » ولايغيب عن علمه أى شیء ؛ 
ومن هذا شأنه » لابد أن يكون محيطاً بما فى ملكوته » علما بكل شىء فيه . 

٤‏ وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه خلق السموات والأرض ؛ وأبدع صنعھماء 
ودبر أمرهما » فى ستة أيام ؛ وليس المقصود بالأيام الأيام الزمنية » الى 
يستوعب کل مها ليلا وهار » لأن الأرض الى يحصل من دورانها حول 
مركزها أمام الشمس اللیل والهارء لم تكن وجدت بعد والتعبير بالأيام : 
الغرض منهأن يقربالله إلى مداركنا ما عکن أن نتصور به قدرته » 
وأن پیسره على عقولنا بما نستطيع أن تفهمه- وا القصود بالأيام : الأطوار 
الستة الى مر فیہا خلق السموات والأرض » حى صارت کا نراها فى 
وضعها ا حكم » وصنعها المتقن » صنع الله الذى أتقن کل شىء ؛ فالأطوار 


تست ۱۳۲ سه 


الى مرت بالأرض كانت مع كل اللکوت دخاناً ء ثم كانت جزءاً 
متصلا بالشمس» ثم كانت رتقاً مهاسكاً بها » ثم تفتقت الأرض منهاء 
وانفصلت عنها » « أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا 
رتقاً ففتقناهما ٤ء‏ ( تراجع الفقرة الثانیة من الصفحة من تفسير الحزء 
السابع عشر ) » ثم کون فيها اليابس ول ماء ؛ وبعد ذلك جعلها صالحة 
للحياة » وقدر فیہا الأقوات ؛ ثم استخلف الإنسان علیہا فسکہاورھاء 
يدل على هذه الأطوار الى مر بہا خلق الأرض حى صارت على هذا 
النحو ؛ قوله تعالى : « ثماستوى إلى السماء وهی" دخحان ؛ فال لا وللأرض : 
أثتيا طوعاً أو كرهاء قاتا : أنينا طائعين 6» (تراجم الفقرةالثانيةمن الصفحة 
من تفسير ابلزء الرابع ولعشرین ) » تم استولى على ملکوت السموات 
والأرض » یتصرف فما على حسب ما تقتضیه «شیثته » وهو حيط 
بخفایا الأمور وظواهرها » فیعلم ما یدخل فى الأرض من بذر » وما ينطوى 
ف باطہا من معادن وکنوز » وعيون وزیت»ویعلم »۱ یخرج مہا من زرع 
وحب » وشجر وفاكهة ۰ وما يستخرج مہا من حديد ونحاس وذهب » 
ويعلم ما ینزل من السماء من مللّك ومطر وصواعق » وما يصعد إايها من 
الملائكة وأعمال العباد» ومن بخار ودخان ؛ وعلمه محيط بجمیع ا خلوقات ی 
كانوا » وى كل لحظة ؛ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » وهو 
بصير بأعمال العباد » وله السلطان المطلق › والحكم النافذ فى السموات 
والأرض » وإليه ترجع الأمور » ويصير ا حلق » فيقضى وحده بيهم 
محچه . 


1۲۳ = 


ه - ومن الدلائل على أن زمام لكوت “مصرف بقدرته > ومرجع الأمور كلها 
إليه» أنه يدحل وقت الليل فى وقت الهارء ووقت النهار فى وقت الليل > 
فتكون بعض ا لحھات فى ظلام دامس » وبعضها فى ضياء ساطع فی 
نفس الوقت ۰ کا يبدو هذا فى العراق وأمريكا مثلا » فتى يكون الوقت 
ليلا فى العراق » يكون نارآ فى أهريكا » لأن اللہ جعل الأرض مكورة ء 
تدور على محورها المائل حول نفسها دورة يومية » وحول الشمس دورة 
سنوية : وكذلك يدخل ما نقص من ساعات الليل فى المار » فيصير 
الهار زائداً فى ساعاته :.ویدخل ما نقص من ساعات الهار فى الليل > 
فيصير الليل زائداً فى ساعاته » وبطّرد حساب اختلاف الليل والهار فى 
البلدان والأقطار : وهو إلى جانب قدرته وسيطرته على السموات والأرض » 
وتدبير آمرها + علم ما تکن" الصدور ؛ وبكل ما يجس فيها من ا حواطر. 


— ۱۳) - 


( ۲ 
من الآية ۷ إلى الآية ۹ من سورة الحديد ۱ ۱ 
اموا بالل 
7 و ت ہد و 
بح لوان قوام) ان ینب د وال یج 
ES‏ 


مرک رم ور اوک 
ور دی لا شس 

هوازی لیے ایت بی يأ شل اناد 

0110011110 

شرح الا لفاظ 


وأنفقوا من الأموال انى أوجدها اللہ » وجعلکم 
خلفاءه ی التصرف فما » ووكلاء فى إنفاقها . 
وأى عذر لكي فى عدم الإعان باللہ ؟ 


دھ جس ہہ عا وهب لکم 
من العقول » وما آظهر اكه من الأدلة وا والایات . 
كنم مزمنین بالحجج والدلائل» مصدقین ما 
مہدى إليه العقول . 


عبده 
آیات بینات 


حمل صلی الله عليه وسلم 1 
القرآن الواضحة آياته . 
من ظلمات الكفر إلى نور الاعان . 


مجمل المنی 

۱ - بعد أن بين اللہ أن علمه محيط بکل الأشياء ؛ وأن مرجع کل أمر ظأهر 
وخى” إليه : وأنه صاحب السلطان الطلق على ا ملکوت > وأنه لا عائله 
شی ء ۰ أمر العباد أن يؤمنوا به وبرسوله الذی أرسله إايهم » وأن ینفقوا فى 
سبیل الم والحهاد من الأموال الى جعلهم الله خحلفاءه و و کلاءه علپا » 
فكّهم من التصرف فیہا » وجعل ل حق الاستمتاع بها ء وبذفا فى سبيل 
الحير » ونببهم على أن هذه الأموال ليست باقية لی » أو ليسوا باقين 
ھا » وإنما ستنتقل منهم إلى غيرهم »كا انتقلت إلیہم » وبين أن المؤمنين 
الذين يفهمون حقيقة ا مال على هذا الوجه ؛ فينفقون منه على أنفسهم فى 
وجوه الاستمتاع الحلال دون إسراف ۰ وينفقون منه قف منافع الناس 3 
لم أجر كبير على ذلك من الله . 

۲- وأى عذر لکم ی ألا تؤمنوا بالله ؟ وقد أرسل إليكم رسوله بالبينات » 
لیدعوکم إلى الإيمان ۰ کا أنه قطع علیکم العهد والیثاق بأن تؤ‌نوا به » 
ما رکب فيكم من العقول الى من شأنہا أن تفکروا بہاء وتعرفوا ا حق من 
الباطل » وميزوا الحبيث من الطیب » وبما بین لكم من الایات الكونية 
على وجوده وإنشائه للخلق ۰ وقدرته ووحدانیته ؛ لیس لک عذر بعد هذا 


— 156 


فى ترك الاعان ؛ فإن كنم مستعدین أن تنظروا فی ملکوت السموات 
والأرض » وتفكروا فتؤمنوا ؛ فهذا وقت الإيعان ء وقد وجب عليكم لأن 
أسبابه متوافرة » ودواعيه ظاهرة . 


م لقد أنزل الله على عبده محمد صلى الله عليه وسام القرآن » وفيه الآيات 
البينات المفصلات الواضحات ‏ ليخرج الناس من ظلمات ا حھل والكفر 
والضلال » إلى نور العلم والإعان والحق ؛ وش ذلك منتهى رأفة الله ورجمته 
بعباده » حيث ديهم إلى سعادة الدارين بإرسال الرسول وإنزال الايات 
مفصلات » بعد أن أقام لم الحجج العقلية » والایات الكونية » الى 
تستوجب مہم الان . 


بت ۱۳۷ — 


(؟) 


من الآية ٠١‏ إلى الآية ١8‏ من سر رة الحديد 


41 هو تون یل رکه 
مول تامو ت لار لاي ویج انل 1 کا ال 
تايآ ودره را داقو ننتوامن‌جد وا HE‏ 
که انی کا الا تل کے من الد یف ده 
نس +966۴ 
212 سدور مي رک می نیب 
0 ین ٦‏ نع ول 
لفقو افق لان امو نظ الین ین ورس 
قر رجعواورا 2 ع2 زج ی ور بت 
بأد فو الت ووم يزو دس ويك 

زیو لسع کون ہم 
ور لماوع وراه ی 


بت ۱۳۸ سه 


ل ر 2 مس مه 
اود نک ورپ کاب ترواما وچ التار ولک 
وفرالمرت 


شرح الألفاظ 


5 لكم ألا تنفقوا فی جم ی بج 

سبيل الله والحهاد ق إعلاء كلمته » ونشر دينه ؟ 

وله ميراث السموات و یھ والأرض» فلا ببق 

والأرض فیہما باق لأحد » من مال أو غيره . 

من قبل الفتح وقاتل | من قبل فتح مكة ء وقاتل جهاداً فی سبيل الله . 

ا ادا ی ی 

تفاوت بینہماء ووعدہ النصر والغنيمة فی الدنیا . 
ف الحھاد والصدقات والبر » 

فا مرضاة الله » من مال حلال 

31 ی على انفاقه أضعافاً مضاعفة » 


من عند الله 4 هو أفضل الاجر وأحسنه . 
بمضى ویذھب نور إبماہم وطاعہم وترحیدم من" 


ا مع مضاعفة الاجر على إنفاقه أجر کریم 


تحت ۲۹ے 


تقول لم الملائكة : الیوم لکم البشرى » وهی 
عا ا : جنات 

بشراکم و دخول الحنات . 

انظرونا نقتبس من )| [انظروا نحونا » لنصیب من نورکم قبسا نستضیء 
نور به ی الظلمات الى تحيط بنا . 

ارجعوا وراء کم فاقسوا]| ارجعوا إلى الموقف الذى أوتينا فيه صحائف أعمالناء 
نوراً فاطلبوا النور منه . 

۰۰ ب بی له ۹ 
۰ || فأقهم بين الوینین ولکافرین حاجز . 


بات 


باطنه فيه الرحمة ما پل المؤمنين منه هو ال حنة . 

وظاهره من قبله العذاب | وا حانب الذى يلى أهلالنار فيه جهم . 
فتنم أنفسكم أهلكتموها بالكفر والمعاصى والشهوات . 
وتر بصم ودبرم ؛ وارتقبم أن تحل بالمؤمنين المصائب . 


شا وحدعکر طول الأمل والأباطيل» وتوقعک خذلان 
وغرتكم الامانی عكم مل ولا باطیل نعكم 

الژونین . 
وغرکم بالله الغرور | وخدعكم الشيطان بأن اللہ عفو کرم لا يعذبكم . 
لا يؤخذ منكم فدية 2 | لا قبل أن تخرجو من الناربای تمن . 
مأواكم النار مقامکم وسنزلكم النار . 
هى مولا كم هى أولى بكم : 

جمل المنی 00 
١‏ - ولاذا لا تنفقون أيها الناس فى سبيل الله ؟ وی غرض لكم فى عدم بذل 

الملل فى وجوه البر والحیر والحهاد » لنشر دين الله وإعلاء كلمته ؟ والله 


— ٢۳۰ 


خالقکم وخالق أموالكم ؛ وستنتهى آجالکم › وتنقضى آعمارکم » وت رکون 
أموالکم الى جحعتموها ء قيربا الله بعدکم ء لأن اللہ یرٹ کل ٠١‏ فى 
السموات والارض » وإليه مرجع كل شىء فیہما » فان أنفقتموها فى 
الحير ربحتمء وان بذاقوها فى سبیله أثابكم أجراً عظیا » وان لم تنفقوها 
فى سبیله ذهبت منکم بعد موتكم دون مقابل ۰ فلم تنتفعوا بشىء مٰہا » 
ولا یقبل عاقل أن يرك الانفاق الذى فيه خير له » إلى عدم الانفاق 
الذی لا خير له فيه ؛ والنفقون ا مال فى سبیل الله » والمةاتلون دفاعاً عن 
دين الله » لم جزاژهم عند ربهم جنة وأجر عظم » لکن درجاتهم ف 
الحنة » وأجورهم عند اللہ > متفاوتة » فهناك قتال أفضل من قتال » 
وانفاق خير من إنفاق » فالذين قاتلوا وعرضوا أنفسهم للموت » ودهاءهم 
للسفك » وبذلوا ا مال وأنفقوه عن طيب نفس به قبل فتح مكة » حيث 
المسلمون فى ضعف وخوف » وقلة عدد وجوع وفقر؛ فلا حماية ترتجى من آمن 
مہم » ولا توقع لانتصارهم » ولا مطمع ق‌غنائم ينالونها » وإذ لا يبعث 
على الإنفاق فى سبيلهم إلا الإيمان القوئ» والإخلاص الكريم - هؤلاء 
درجامهم ف ابحنة ؛ ونصيبهم من الأجرء أعظم من درجات الذين قاتلوا 
وأنفقوا المال فى الحيرات بعد فتح مكة » حين "قویت شوكة المسلمين › 
وأمنوا على أنفسهم وأموام ودینہم » وکٹر حددهم » وظفروا بالغنائم ؛ 
لقد ننی الله استواء الفريقين فى الأجر » ولكنه أثبت الحسى لكل مہما » 
وكتب له المثوبة والحنة » ورضوان اللہ فى الآخرة ء والنصر والغنيمة فى 
الدنيا ؛ والله خبير بأعمال العباد ظاهرها وباطنها »> علم بأحواهم » 
وسيجازى كلا على حسب ما قدم من عمل » وما فعل من خير . 


— ۱۳۱ = 


۲ - أى إنسان لا يسارع إلى إنفاق ا مال فى سبیل اللہ » وأى عاقل لا بسابق 
إلى بذل ا مال فى وجوه ا حیر والبر والإحسان وا حھاد ؟ وكل ما ینفق من 
مال فى هذه الوجوه لا يضيع ولا يذهب » ولکنه مدخر له عند اللہ » 
وقرض حتسن عنده» یردہ إليه أجراً عظيماً » ویضاعف له هذا الأجر 
أضعافاً » فیمنحه الثواب عليه فى الاخرة » والمّاء الب ركة فى الدنیا عشرة 
آمثاله» وله مع ذلك أجر كريم من اللہء خالص من شوائب الن ولاذی» 
ومن عت الحهد والشقة » فيه سپولة ويسر وكرة ؛ ولقرض الحسن : 
هو ا ال الذی یبذل عن صدق نية» وطیب نفس » بقصد به وجه اللہ 
لا الرياء ولا السمعة » وأن یکون من خير الال لا من ردیثه » وأن يكون 
من حلال طیب ‏ وألا بتبع المنفق انفاقه بالمن” والأذى » وألا یتعای 
بعزة الغنى ۰ ویشمر الفقیر ‏ بذلة الفقر ء وأن یعطیه وهو قوی الأمل 
فى الحياة » وأن خی صدفته حى لا يؤذى بما نفس التصدق عليه . 


۳ وهذا الأجر الكريم أعده الله يوم القيامة للمؤمنین الذين آنفقوا وقاتلوا 4 
حين تری‌نور الهداية والطاعة والایعان يضىء لم بقدر ما م » وما "سبل 
مہا فى کتبهم الى بأعامهم » فينفذ إلى جميع ما حولم » ویہدیہم الطريق 
الستقم إلى دار الرضوان » وتقول لم الملائكة : البشرى الى نسركم بها 
لیوم » هی جنات تجرى من تحتها الأنبار » أعدت لكمء لا تتحولون 
عنها » ولا تخرجون مہا » ولکم فما نعم مقم » وفوز عظم . 

4 وق هذا اليوم خبط المنافقون والمنافقات الذين کانوا فى الظاهر مع السلمین» 
وی الباطن مع الكافرين » فى ظلمة الضلال والمعصية والكفر » لا يدرون 


بت ۱۳۲ 


أين يتجهون ء فيطلبون من المؤمنين أن یرشدوم إلى الطریق » ويأخذوا 
بأيديهم إلى الحاد”ة ء ويقولون م : انظروا نحوناء لعل قبساً من النور 
امنبعث من قلويكمء المضىء من صحائف آعالکم الى بامانکم + بهدين 
الطريق المستقم » فيقول لم المؤمنون : إن نورنا لنا » یہدینا ويشع من 
قلوبناومن کتبناء قلا یهدیغیرنا؛ فارجعوا وراءكي حي ثآحرزنا هذا النورء 
فاطلبوه والعسوه فى الدنيا بالإيمان وصالح الأعمال » ولن ترجعوا » فلن 
تجدوا إذن نوراً » ولن تهتدوا » وحيل بيهم وبين ما يطلبون » فأقم بيهم 
وبين المؤهنين حاجز » من جهة جانبه الظاهر للمنافقين جهم » يلاقون 
فيها العذاب» ومن وراء هذا الخانب ‏ حیث لا يراه المنافقون ‏ الرمة 
والحنة الى ينعم بها المؤمنون » حينئذ. يناد ى المنافةونالذين دخلوا فى الإسلاممن 
باب » وخرجوا منه من باب آخرء ينادون المؤمنين »و يقولون للم :نکن مجكم 
فی الدنيا نصلی ونصوم ۰ ونقم شعائر الدین کا كنم تصلون وتصومون 2 
وتقيمون شعائر الدین؟ فلماذا کتبت علینا النار » وکتبت لکم الحنة ؟ فیقول 
لم ا أؤمنون : لیس الأمر جرد صلاة وصوم ؛ ولقامة شعاثر الدين » 
إذ لابد أن يصاحبهما الإيمان ء وحن لقد کنم معنا » لکنکم کتم 
غير صادقين فى عبادتکم » غير مخلصين فى إيمانكم » ففتتم آنفسکم » 
وأوقعتموها فى البلاء وحم ما سبب اک دخول الذار » وانتظرتم أن تدور 
الدوائر علينا » فیهزمنا المشركون » وينتصر علينا الكافرون » وكنم ی 
شك وريب من الدعوة إلى الاسلام > فلم تصد قوا فى الإيمان > وخدعکم 
طول الأمل والأباطيل الى تقد رونهاء وتمنون آنفسکم بہاء من زوال 
الإسلام » وانتكاس أمر المسلمين ؛ لقد ظللم على هذه ا حال »حى جاء 


بت ۱۳۲ 


آمر اللہ » وهلكم وفارقتم الدنيا » وعجزتم عن اکتساب صالحات الاعمال» 
وخدعکم الشيطان » وزين لک النفاق بما وسوس ی صدورکم من الاما 
الکاذية ؛ فالیوم لا سبیل إلى النجاة ء ولا یقبل منکم ولا من الکافرین 

أى فداء » لتخرجوا من النار ؛ لقد ذهب الوقت » وضاعت الفرصة » 

والذار أولى بكم وأحق > وهی بئس المصير الذى انہیم إليه 1 


۱۳) 


(( 
الآية 15 إلى الآية ۱۹ من سورة الد 
لان راما کزان 
5 تلا اتا انااد 
اہ الام فت وی فو تہ اغلوات 
تک بي یاه 
ارف تمعن 
7 آجروںم واد یی باتە ور سر اوه یوت 
و و ناخ ا الد رواو 


کس و کے سے 


اتا ا ولآ داي 
شرح الألفاظ 


ألم يأت الوقت ؟ . 


أن ترق قلوبهم وتذل وتلين . 
والقرآن . 


— 1968 


طال علیهم الأجل» ولوقت الذى جاء بعد نزول 
التوراة 


فلم تتعظ بالتوراة »> فتركوا الطاعات + واتبعوا 
الشهوات . 

خارجون عن دیہم ۰ 

إن الذين تصد قوا . 

القرض الحسن : أن یتصدق الانسان من خير 
الستحق للصدقة . 

الؤنون إعاناً صادقاً ٠‏ وهم أصدقاء الله وأحباژه . 
والذين قتلوا 7 الحھاد شبداء عند رہم يوم 
الحساب على أعمال العباد » وم العدول الذين 
يلازموها کا يلازم الصاحب الصاحب . 


ان القلوب القاسية نميدة من الله 
روي أن السلمین كانوا جدبین بمكة » فلما هاجروا أصابہم الرزق والنعمة : 
وشغلہم شواغل الدنیا » وفر وا ما کانوا عليه من عبادة الله » ورقة القلب » 
والحشية والانقیاد لذکر الله » فعوتبوا على ذلك» ونبهوا على أن الاشتغال بالدنياء 
وتعلّق النفس بها » يميت القلب » ویصرفه عن الطاعة » ومراقبة الله ف عمله » 
ونزل قوله تعالى : ہ ألم عيأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله » وما نزل 


تست ۱۳ 


من" الحق” » » وهذه الآية تابه على ظاهرة اجماعية شائعة بین الأم» وهی أن 
انقطاع لناس عن التذ کیر بالدین » وترکهم العلم والعرفة > يؤدى بهم إلى 
قسوة القلوب ۰ وعدم تأثرها بالوعظة ۰ وذهاب خوفها من الله » وعودا إلى 
الجهل والضلال ؛ ولهذا ينبغى أن يقوم بين الخماعات دانماً من "یذ کرها بأمور 
الدين » ویحی قلوبها بالموعظة ۰ ويعيد إلى عقوفا العلم والمعرفة » وإلى نفوسها 


اليقين والهداية . 
مجمل المعنى 


۱ - لقد نعى الله على المؤمنين تثاقلهم عن أمور الدين » وتعلق نفوسهم بأمور 
الدنيا » وم على أن ذلك فی القلب » ويصرفه عن‌الطاعة والحوف 
من الله» وهذا يؤدى إلى العصية» وشيوع الشر بہن الناس» فقال : أ 
بن الوفت للذين آمنوا بالله » وانشرحت صدورم باخدی ودين الحق › 
أن تخشع قلوبهم حين يذ كرون الله » ویسمعون ما أنزل إليهم من کتابه 
الحق » فتطمين به نفوسهم > ويسارعوا إلى طاعة الله بامتثال أوامره » 
واجتناب نواهیه» من غير توان ولا فتور . ولا يكون شأنهم كشأن أهل 
الكتاب من البهود والنصارى » حين كان كلمن التوراة والإنجي لف أولعهدهم 
به > يحول بيهم وبين شہوامہم 4 وعنعهم من العاصی والضلال » فلما 
قدم عھدم به» وألفته نفوسهم » ولم تتدبر مواعظه» قست قلوبهم › 
وغلبهم الحفاء » وذهبت عم الروعة وا حشیة الى کانوا بستشعرونها من 
ذکر الله » ول یبق مہم على خوفه وإيمانه الا قلیل دخلوا ى الاسلام 0 
بھی یں وكثير مہم خارجون عن دیہم ¢ مائلون ما نزلت 
به كتبهم ؛ ألا فاعلموا أن اللہ حى القلوب‌اليتة » ويبعث فيها الرقة واللين 


بت ۱۳۷ — 


وا حوف بتذ کره سبحانه وتعالى ۰ وبتلاوة آیاته» وتدبر ما فيها من آهدی 
وموعظة ۰ کا بحی الأرض الوات » فتنبت الزرع ؛ وتخرج اهر ؛ 
ولقد بين الله كم الآيات البينات ۰ واحجج الواضحات ؛ وضرب لكم 
الأمثال ؛ لعلكم تعقلون فتفكر وا وتتدبر وا > وتأحذوا بما فیہا من تکالیف 
وأحكام . 

۲ - إن المتصدقين والمتصدقات » الذين ينفقون الأموال فى مساعدة ا جتاجین » 
ودفع الضر عن الناس ۰ وتخفیف آلامهم وویلانہم » وكشف اہ حھل 
عن عقوم والذین آقرضوا الله قرضاً حسناً بالأعمال الصالحة ء والانفاق 
عن سعة و ماحة فی خفية » سیضاعف لله فم آجرهم على ما تصدةوا وما 
وها أقرضوا ۰ وهذا الأجر الذى يعطيه الله إياهم » هو أجر كريم فى 
نفسه » محمود كل ا حمد » نی من شوائب الن والعنت » فكيف إذا 
كان يعطيه إياهم أضعافاً مضاعفة ؟ 

۳ - والذين آمنوا بالله حق الإيمان ء واتبعوا رسله فيا جاووهم به من الآبات 
والأحكام ؛ أولئك م الصديقون الذين يرفع الله مكانتهم فى الآخرة » 
ویعلی منزلتہم فى الحنة » لانهم بالغوا فى تصدیق كل ما جاءهم به الرسل » 
وجميع ما جاء‌هم من عند اللہ » وسيخصهم اللہ بالكرامة : فیجعلهم 
شهداء على أنفسهم وعلی غرم > لأنهم مقربون عند اللہ » مستحقون 
لسن الثقة وم أجرهم وثواب أعامء وورم الذى بپتدون به إلى الحنة ؛ 

٤‏ - والذينكفروا باللہ » وكذبوا بآياته » أولئك آعداء الله »انسژولون بین 
يديهعما فعلوا » وأولئك هم أصراب اححم. یلازیویها کا یلازم الصاحب 
صاحبه » لا يفارقونها ؛ بل يخلدون فیا بدا . 


مت 1۳۸ 


(ه) 

من الآية ۲۰ إلى الآية ۲۱ من سورة الحديد 

وی رد یایب وو 
وه تارج طروت يذ الكت راوآ زلد وید 
ای ال ارتا کان يخ قلطناف کڪ وط ت 
لام رب موی او ررضو و 
انار متم او ر چم ESTES RISES‏ 
یب ا ی زمر ترس 
77770 


شرح الألفاظ 


اللعب : ما رغب ف الدنيا . 


اللھو : ما آفی عن الآخرة . 
يفتخر بعضکم على بعض بأمور الدنيا » من قوة 
ومال ونسب . 


بت ۱۴۹ — 


0 3 لام یکفرون البذر ق الأرض 1 أى 
یخطونه ويسر ونه . 

بجف بعد خضرته . 

فتاتاً مپشماً متكسراً کالتبن . 


وی الاخرة عذاب وللكافرين فى الآخرة عذاب . 


متاغ الغرور متاع يغر ویلهی عن الاخرة . 

سابقوا إلى مخفرة من #۴ بالأعمال الصالحة الى توجب المغفرة لکم 
ربكم من ربكم . 

عرضہا کعرض و 9 لعباد بسعة الحنة بأوسع شی ء يقع فى عقوم 
والأرض وتصورهم > وهو السماء والأرض . 

9۵" حر مس 
الحنة بالأعمال الصالحة . 


جمل المنی 


» نفّر اللہ سبحانه وتعالى من التعلق بالدنیا بنہوین شأنها » وتحقير آمرها‎ - ١ 
فذکر الله مخاطباً عباده : أن الحياة الدنیا الى تشغل بالکم » وتسبپوی‎ 
› نفوسكم » ما هی إلا عبث » ولعب کلعب الصبیان » ليس فيه جدوی‎ 
ولا من ورائه طائل » بل يعقبه خود وهود » وانقباض وسکون » وهی‎ 
هو بصرف الانسان عن الحد » ویشغله عن الاخرة » ویلهیه عن الصواب»‎ 
وهی زينة مصیرها إلى زوال » ومآ ها إلى تغير » وهی مفاخرة بالأحساب‎ 
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والأنساب ‏ وکل‌الناس لادم» وآدم من تراب وی تراب - وتکاثر ومباهاة 
بالأموال والأولاد ‏ والأموال “عرض بجیء ویذهب ‏ والأولاد ودائع الله 
تعطی وتؤخحذ ‏ فا قيمة دنيا قوامها أمور فانية» وأعراض زائلة» ومظاهر 
مستعارة »ما أعطت إلا لتأخذ » وما أحلت إلا لمر » وما أضحكت 
إلا لتبكى » وما زهت إلا لتجیف؛ وإنما مثلها کٹل مطر يصيب الأرض 
فيرويها » فتنبت الزرع » ويخضر ويربو ویئرعرع ۰ فيقف الزرّاع 
عليه مُعمجتبين بنباته وخضرته» متوقعين الحير من الحب والر » معلقين 
E‏ هه ار اشر ,, 
ويصفر ورقه » وتجف آعواده > ویتفتت ویتکسر » ویصبح هشم 
حطاماً کالتین » ویذهب رواژه وحسنه » وتذروه الریاح » ويصير كأن 

لم یفن" بالأمس ء وكأن لم يكن حسناً بپیجاً بقر العین ‏ ویشرح 
الصدر ؛ فن غرته الدنیا فضی فى رکابہا » وتلهى عن الاخرة » فله 
فيها عذاب شدید ؛ ومن تذ کر الاخرة » سعی لا سعيها وهو مؤمن » 
فله مغفرة من اللہ ورضوان؛ ولیست ا حیاۃ الدنیا لمن اطمأنوا طا» وانخمسوا 
فى شهواتها » وأضلہم عن سواء السبیل » ول مجعلوها ذريعة للآخرة » 
إلا متاع الغرور الفافل عن الاخرة ؛ قال سعيد بن جبیر : الدنیا متاع 
الغرور » إن أھتك عن طلب الآخرة ؛ آما إذا دعتك إلى رضوان الله 
تعالى فنعم المتاع ء ونم الوسيلة . 


۲ - تسابقوا وسارعوا مسارعة المتسابقين لأقرانهم فى مضمار ایر > الحصول 
على مغفرة الله واكتساب رضوانه » بالإيمان والطاعة » وللوصولإلى مكانكم 


— 1(1 = 


ف ابلحنة العريضة كعرض السیاء والارض؛ الوسيعة فی ملكوت اللہ جل 
وعلا؛ ووصف اللہ الحنة بالعرض والطول» تمثيل لا تدركه عقولنا» وتقر يب 
لا يقع فى حدود أفكارنا ؛ وقد أعدها للذين آمنوا باللہ ورسوله » ومعی 
ذلك : أن الإيمان الصادق » والاعتقاد الصحيح » يؤدى إلى دخول الحنة؛ 
فاللهم هب لنا إعاناً صادقاً » واعتقاداً صحیحاً ؛ والایعان الصادق يقضى 
أن نتبع‌ما أمراللہ به» ونجتنب ما هى عنه - وهذا الإيمان الذی يقتضى 
واب اللحنة فضل من اللہ » یہدی إليه من يشاء من عباده » ویژتیه من 
آراد من خلقه ؛ واللہ صاحب الفضل العظم ء ومن كان فضله عظيماً 
فثوابه أعظم » ورحمته أوسع ۰ 


گی ں۔ے 


()٦( 


من الآية ۲٢‏ إلى الآية ۲4 من سورة الحدید 
ما 
0 سرا رایع 
امه لام اال ځور © ان یف ون اروا تاس 
ایک نیک انا نه هو الغا یی د 


لکیلا تحزنوا ولا تتبعواء ٠١‏ فاتكم بالغم . 

متکبر » لتخيله اختصاص نفسہ بالفضائل . 

شديد الباهاة بالأشياء التی تدعو إلى الفاخرة > 
تس والحاه . 


۱6۳ات 
مجمل الممنى 


-١‏ کل ما يصيب وما آصاب الارض والناس من خير أو شر » وکل ما بقع 
أو وقع فيها من نفع أو ضر ثابت عل اللہ » هو بحیط به » وهو يعلمه 
علماً تاما من قب لأن يخلق الأرض » ویوجد الناس علیہاء فالقحط واحدب» 
والزلازل وآ فات الزروع والمار » وغلاء الأسعار ۰ «السيول الحارفة » 
والحصب والعيون التفجرة» والانہار الحاریةء والرخاءء وآبار از بت والمناجم » 
والکنوز وغيرهاء ثابت فی عاراللہ » لا تعزب عنه مثقال ذرة ؛ وکل‌ما یصیب 
النفوس من آمراض وعلل ؛ وجوع وخوف ۰ وفقد أهل وولد » وكفر 
وعصیان ؛ وحة وشبع > وأمن وقرة عين » وهدی وإيمان » ثابت فى 
علم اللہ > لا يغيب عنه قبل خلقه السموات والأرض ؛ والله سبحانه وتعالی 
الذى آوجد هذا الكون ء وأبدع خلق السموات والأرض » يسير عليه أن 
يعلم ما جری فیہما قبل أن يخلقهما . 


۲- وقد آخبر اللہ أن ما يصيب الأرض والأنفس ثابت مکتوب » لكيلا 
يشتد حزن الناس على ما فاتهم من خيرات » ولا يشتد فرحهم عا أعطوا 
منها » وليسالمقصود أن الله يطلب منا ألا يكون منا جرد فرح على ما 
تعطی من خير » وجرد حزن على ما يفوتنا منه » فإن الفرح وا لحزن من آمور 
الدنيا الى لابد أن تحدث » وما مر کوزان ق طبيعة الإنسان » بل يطلب 
منا ألا" يطغى الفرح على نفوسنا ء وألا يتملكنا الأشر والبطر إذا أوتينا 
ا مال أو القوةء أو الحاه والنفوذ » وألا يشتد حزننا على ۱۰ يصيبنا من شر ء 
وألا يكون معه جزع وضعف مان ؛ وف التسلم بأن كل شی ء من‌عند الله 
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تسلية لنفوس إذا أصابها ضر > وتقوية لإيمانها إذا ناما خير » وفیه نز وع 
وحفز إلى طلب الاخرة » وبعد عن شدة ا حرص على الدنيا » وعدم 
المشاحة فى التعامل ٠‏ وترك للحسد وا حقد ؛ والله سبحانه وتعالی لا بحب 
التکبر ین > الذين یفاخرون الناس ويباهوتهم بما عندهم > لأن الفخر 
والكبر یبعدان عن تذ کر نعمة الله » ویوذیان عباده . 


۳ - وقد ذ کر اللہ من الصفات الذميمة للمتکبرین الفخورین ‏ أنہم یبخلون» 
ويأمرون الناس‌بالبخل » ذلك بأن ال ختال الذی يطغيه المال» وبری فيه سبب 
عزه وجاهه ؛ بحرص عليه کل الحرص ۰ وعسکه فلا ینفق منه فی منافع 
العباد شيئاً » وبصیر احرصلازماً له» وطبيعة فيه » بل یراہ فضیله يأمر 
الناس بها » ویحهم علیها » لکن الله غی عن الإنفاق ؛ لا بضرہ إعراض 
الناس عنه » والناس هم الذين يضرون أنفسهم بحرصہم وبخلهم ؛ ومن 
یتول" ويعرض عا أمر الله به » فقد ظلم نفسه » وحرمها الثواب والأجر ) 
وساقها إلى العقاب » وجلب عليها الحرمان » والله هو الغی عن عباده » 
ا حمود فى كل أفعاله . 


سے رہ 


(۷) 


من الاية ۲۵ إلى الاية ۲۷ من سورة الحدید 


تارك زنك 
باب راما کب و لیران یر شنم 
9277 میم لاس وی الله من 
0 با یل پا 
اریم رجملا دزی یہ و 2 
وي وت رد اوق اي 
له لایر جع لفت ويا رابكو :راف وی 
وَرَهَبَانيَة يه ابید م کٹ E‏ 


رعاش راهن تاراما منهما هكرتن 
فقو 


بالأدلة والعجزات . 
تس العدل وحدودہ بن الناس 2 وسل وکهم 


والميزان 
ا 
وأنزلنا الحديد فيه بأس 


وفق ما فى الكتب . 
اسان 
وخلقنا ا حدید فيه شدة فما "خلق له . 

9 عدم ول ثرهم برسلنا متتابعین ٤‏ نبي 
بعد نی . 
الرھبانیة : رفض الدنیا وشہواتہا من النساء وغيرهن » 
والتعبدف الأديرة » وابتدعوها : أحدثوهامن عندأنفسيم . 
ما آمرناهم بها » ولا فرضناها علیہم . 

7 آحدئوها بغیة التقرب إلى الله » والفوز 


ت 


قينا على آ ثارهم 


ورهبانية ابتدعوها 


ما کتبناھا علیہم 


إلا ابتغاء رضوان الله 


برضوانه . 
فا قام بها من" جاء بعدهم حق القيام . 


فا رعوها حق رعایا 


يمل المعنى 


۱ - يؤكد الله أنه أرسل رسله ومعهم الحجج الواضحة ‏ والبراهين القاطعة ء 
الى تدل على آنہم رسله إلى عباده » اصطفاهم لیہدوم ويرشدوهم إلى 
الإيمان » واتباع أحكام الدين الى تكفل لم سعادة الدنيا والآخرة » وأنه 


مت ۷ے 


آنزل معهم الکتب السماویة ۰ متضمنة للعقائد والأخلاق » ونظام الأسرة 
وانجتمم ۰ وأصول التعامل بین الأفراد والحماعات ء لیدعوا الثاس إلى 
اتباعھاء والسیر على هدما » وأنزل فى هذه الکتب مقاییس العدل وحدوده » 
بما بین فيها من شرائع وأحكام » وهذه المقابيس والحدود الى وضعت 
للعدل بين الناس > هى الميزان » وذلك ليقوم الناس باتباع ما جاء ق 
هذه الكتب ء وتنفيذ ما وضع فا من حدود وأحكام بالقسط والعدل » 
فيأخذ كل حقه مستوق غير منقوص ء وفق أحكام الله المنزلة + وکا 
بعث الله الرسل إلى العباد > وأنزل معهم الكتب > ورسم لم الحدود 
والشرائم لیعملوا بها » وفق النصفة والعدل والقیام بالقسط . قد خلق 
الحديد » وجعل فيه بأساً وشدة » ووسيلة للقوة والرهبة » والقتل والتنكيل 
والأسر ؛ کا أودع فيه للناس منافع كثيرة » ليستعملوه فيا خلق له » 
من دفع بغى وعدوان » وف النكاية بأعداء الله الظالمين عباده ؛ وقد أنزل 
الله الكتاب والیزان والحدید ء لیعلم الله علماً يتعلق به الحزاء وا حساب ۰ 
من ينصره وينصر رسله با حجج والبراہین النتزعة من الكتاب النزل : 
وبإقامة العدل » ووضع الميزان » واتباع الحدود » وتنفيذ الأحكام ۰ 
وبإعلاء كلمة الله » والحهاد ى سبيله با لات الحرب والقتال » وهو 
غائب علہم لم يروه بأعينهم ء ولكنهم عرفوه بالأدلة القائمة فیا خلق م » 
وأنزل علیہم »ولم مخلق الله الحديد ذا البأس والقوة رغبة فى أن ينصره العباد» 
فإنه قوی قاهر » غی عن نصرنهم بقدرته وعزته » واعا خلق الحديد » 
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وكلفهم اللحهاد » لنفعة آنفسهم ء وتحصیل ما يترتب لم من الثواب ؛ 
وقد ذ کر الله للحدید فائدتین : 
الأولى : أن فيه البأس والشدة والنكاية » فا لات ا حرب حیعها منه » 
خصوصاً إذا آرید باحدید جنس العادن کا قال بعض الفسرین » فنه 
البنادق وا مدافع » والسیارات والصفحات والدبابات ؛ والغواصات والطرادات 
والبوارج » كما كان منه قديماً السیوف والرماح » والدروع وانحناجر . 
والثانیة : أن فيه منافع للناس» وذلك واضح » فا من شىء من ضروریات 
الحياة أو کالیانها ۰ الا وللحديد دخل فيه » فسفن اللاحة ء والسكة 
الحدیدیة ء ولقطر ؛وأدوات الحرث والزرع والحصد » والدرس والطحن ؛ 
والغزل والنسج » وآ لات البناء ومواده» وآ لات الطباعة ء وأدوات الزينة ء 
كل ذلك من الحديد أوراجع إليه . 
ولقد امن الله على عباده بالحديد ؛ وم يمتن علیہم با هو أغلى منه 
قيمة كالذهب والفضة ء لأنه أعم وجوداً وأكثر فائدة ء وأسهل تناولا » 
وأرخص عمناً ؛ ومن نع الله على عبيده > أنه مهل واکر کل ما تشتد 
حاجة الناس إليه » وجعل أعظم الأشياء قيمة فى الحياة» أكرها وأسهلها 
تناولا ۰ وإلا فا فائدة الناس من ا واھر إذا قيست باهواء والماء » والب 
والشعير + وإذا نظرنا إلى الأطعمة » وجدنا ما هو لازم وضرورى مہا 
آرخص تناما هو غير لازم . 

۲ - ويؤكد الله تعالى أنه أرسل نوحاً إلى قومه » فلبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماً » وأرسل إلیہم إبراهم وهو من ذرية نوح ؛ ومن ذرية إبراهم 
الأنبياء الذين جاءوا بالکتب الأربعة : التوراة والزبور والإنجيل ولقرآن» 
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فالنبوة نس و دید نوج بد مہو سد » ولذلك 
خصہما الله بالذ کر » فن ذراریہم من اهتدی بکتب الا نبیاء واتبعها » 
ومهم من فسق عن أمر ربه » وضل‌السبیل » وخر ج على الدین الق وکفر به» 
أو بو فيه » لکنه ارتکب الإثم والفسوق والعصیان » وهم كثير ون . 

© ثم أرسل الله عقب نوح وابراهم رسلا متتابعین » رسولا بعد رسول » 
انتھی الأمر إلى عیسی ابن مریم » فآ تاه الإنجيل » وجعل الله فى قلوب 
الذین اتبعوه وآمنوا به رأفة ورحمة على عباده » کا جعلهم رماء فما 
بينهم ؛ لكنهم لا اشتد إيذاء بعض اببابرة من الملوك بهم » أحدثوا الرهبنة 
وابتدعوها» طلباً لرضوان اللہ وابتغاء ثوابه » وابسوا المسوحء واننشین 
من الثياب » وتعبدوا فى الاديرة والکهوف والغارات؛ وم يكتب الله هذه 
الرهبنة » وم يفرضها على اتباع عیسی عليه السلام ء لکہم هم الذين 
آحدئوها » فرعاها الأولون الخلصون حق رعایتہا ک0 
خلف لم يرعوا لرهبنة حق رعایتها » فاتخذوها لارياء والشهرة وضمُوا إلى 
الرهبنة التثليث » فلما بعث محمد صلی الله عليه وسلم آمن به بعضهم ) 
قآنينا الذين آمنوا مہم نصيبهم من الأجر والمثوبة » وكثير مہم فسق عن 
أمر ربه » وظل على كفره وإ حادہ . 


ے ۵ 


(۸) 


انااد اموا مت ونارو لمات نان 
منم أ اانه ًَ2 
زب أكني ال ند روت ينت لاله 
تضكر اليب زک و زر مر 


ثلا بعلم ا ولا : زائدة . 


الذين لم يسلموا من أهل الكتاب » وهم الیہود 
والنصارى . 

أن لایقدرون‌علی‌شی۶] | (آنهم لاينالون شيئاً مما ذ کر من فضل الله » من 
من فضل الله ا 0 والنور والمغفرة . 


بيد الله بقدرته وتصرفه . 
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مجمل العنی 


۱ - خاطب اللہ المؤمنين من أهل الکتاب » وطلب إليهم أن يؤمنوا بمحمد 
صل اللہ عليه وسلم » ووعدهم نصیبین من الأجر : نصيباً للإيمان بالأنبياء 
السابقین » ونصیباً لایعانهم بمحمد صل الله عليه وسلم ء ووعدهم أن 
جعل ہم النور الذی یسعی بین أيدى المؤمنين وبأيامهم يوم القيامة » 
هادي لم إلى الحنة » ووعدهم أن يغفر لم ما تقدم من ذنوبہم » وهو واسع 
المغفرة لمن رجع إليه من عبادہء كثير الرحمة لمن اهتدى واتبع سبيل الرشاد . 

۲ - وهذا ا حطاب وجهه الله إلى من كانوا مؤمنين عوسی وعیسی » وطلب 
إلیہم فيه الإيمان بمحمد » ووعدهم أن يضاعف الأجر على ذلك مرتين » 
زيادة على النور والمغفرة » ليعلم أهل الکتاب الذين ل يؤمنوا محمد صا اللہ عليه 
وس » آنبملا يقدرون علىشىء ما ذكر من فضل اللہ » وأنہملا ينالون ثوابه 
ومغفرته » إلا بالإيمان عحمد» وأن .إيمامهم السابق بموسی وعيسى لاینفعهم؛ 
ولا يكسبهم فضلاء إلا ذا أتبعوه بالإيمان بمحمد » وأن الفضل والثواب 
بيد اللہ » یژتیه من يشاء من عباده ؛ والله صاحب الفضل العظم على 
الناس أحعين » لیس لفرد من الناس ء ولا لأمة من الحلق . 


شور مه 


الحزءه الشاصن و المشرون 


سے ۱0۵0 — 


سور الحادلة 
نزلت با مدینة » وآياتها ۲۲ آية 


)١( 


من الآية الأولى إلى الآية السادسة 


هم 22٢219.‏ 2ب لب ای۴ 29ے 

وذ ماشہ رلا کا لئی ند راونا 7 نع 
مکزا یع بور دنب هرود تنم 
ام نز ا یی 
[ ةنال لہ رورت وا رجا 
و وروت الوا ارو انتا ذل وعظون بو اه 
ام لونخیر ی 22 یام خرن تابن بان 
اتا کیلع ایس یا 7 
رو وک دود او کت ناما تالذیت 
اذ وتاه ورس ام رسوا واک ماک ےا د ن مز لی 2 


ل 191 — 


الین وال کنر نتا یں سے 
و 


۲۶ ط ى 1ر کے 4 
رتیه اللہ وسو وا عل ڪل ميد د 


:شرح الألفاظ 


قد مع الله قول استجاب الله دعاء . 
تجادلك ى زوجها تحاورك وتراجعك الکلام فى شأن زوجھا . 
وتشتکی إلى الله وتظهر إلى الله ما بها من مکر وه . 

بعلم تراجعكا الكلام وتخاطبكا . 

إن الله لايخى عليهشى عمن الأصوات » علم بأحوال 


الذين يقواون لزوجاتهم : آنتن علینا كظهور 
أمهاتنا » أى : محرمات علینا . 
ليس نها هم أمهات لهم فی الحقيقة 0 
ليست آمهانهم فى الحقيقة الا اللانى ولد ہم من 
بطوہن . ۱ 
کلاماً فظیعاً مالف الشرع . 
كذباً وباطلا” 


إن الله لعفو غفورٌ 
بعود ون لما قالوا 
فتحرير رقبة 

من" قبل آن يتّاسا 
ذلكم 

توعظون به 
متتابعين 


لتؤمنوا بالله ورسوله 


و رس 
حد ود الله 


بحادون الله ورسوله 


و‌ 


کاب توا 
آبات بینات 


— ۱۵۷ — 


إن الله كثير العفو والمغفرة لمن ارتكب إثم الظھار . 
پر جعون‌عن قوفی ء ویر غبون ف الاستمتاع بز وجانهم. . 
ف ليه أن عنح عبداً حر بته 5 

من قبل أن بستمتع کل منہما بالاخر . 

ا لحك بالكفارة , ١‏ 

تازجرون" بہذہ الکفارة. لارتكابكر هذا المنكر. 
لا یفصل یوم عن يوم »ولا شهر عن شهر بفطر . 
لتصّدقوا بما جاء به الرسول” : وتعملوا بم أمركم 
به الله » وتتركوا ما كنتم عليه ف ال حاهلية . 
شرائعه وأحكامه التى لا مجوز تعدہا . 
وللجاحدین التعدین حدود الله عذابت موم" 1 


ما کے 007 ۲ 
۳ ون الله ورسوله + فيتخدون لم شرائع غير 


الشرائع الى أنزها اللہ على رسوله . 

أذلوا وأخزوا . 

حججاً وأدلة واضحات من القرآن . 

میم ویخزیہم . 

بحیبہم بعد الموت » ليحاسبهم على أعماهم فی الدنیا. 


فيخبرهم . 


— ۱0۸ = 


قصة هذه الأبات 


كانت خولة بنت ثعلبة الأنصارية: زوجة لاوس بن ‌الصامت» فى عهد 
النبی صلى الله عليه وسلم . وکان أوس” رجلا سريع الغضب ؛ وقد طلب من 
زوجته أمراً فلم تجبه إليه » فغضب مها ء وقال لها : أنت على کظهر أى . 
وكان من عادة أهل اللحاهلية ء أن الرجل إذا قال لامرأته هذا الكلام » طلقت 
منه » حرمت عليه ؛ وسعمى هذا الكلام ظهاراً > فحزنت المرأة” » وندمَ زوجها 
على ما حصّل» وقال لما : ما أراك إلا قد حرمت على" + وكان هذا أول 
ظهار حداث فى عهد النى » ولا يعرف الناس" كم الإسلام فيه . 

فذهبت الرأة” » وقصت على رسول الله ما حصل" من زوجها ء لعله یفتیها 
بشی ء ۰ وجمع بينهما » وتعود" حلالا إليه : فقال البی صلى اللہ عليه وسلم : 
دما أمرنا ی شأنك بشىء , : أى م ينزل' على" الوحی نی أمرك هذا بشىء » 
فقالت الرأة : أشكو إلى اللہ حالى وفقری ء وأنه زوجى وابن" عمى » ولى منه 
صبية صفار » إن ضممتهم إلى" جاعوا » وإن ضممتهم إليه ضاعوا » تروجى 
وأنا شاب“ ذات مال وأهل .» فلما ذهب شبایی » وأنفق مالى » وتفرق آهلی - 
ظاهر مى وترکی ؛ فاستجاب الله دعاء هذه المرأة » وأنزل” فى أمرها هذه 
الآيات الكريمة » وحرّم على الرجال الظھارء ولم جعله طلاقاً > كما كان متبعاً 
فى ال لحاهلية . 


— ۱٥۹ ۔-‎ 


حجمل المنی 


١‏ قد استجاب اللہ دعاء المرأة التى جاءت زليك با محمد لتستفتيك” 

فى أمر زوجها ء وتراجمك الکلام" فى شأنه » وله يسمم الحديث الذى 

سل" بینکھاء لأنه سبحانه وتعا لی يسمع کل من ینادیه » وینصن, کل 
من یتضرع إليه . 


۲ - وال" - سبحانه وتعالی- قد استنکر الها من الرجال فى الاسلام» 
وحرمه علہم > وَرَجر الظاهرین من نسانهم » لأنہم يشون الزؤجات 
بالأمهات ء والزجة” لا تکون أمنّا ء لأن الأم محرمة" على ابنهاء والزوجة” 
حلال" لزوجها ء وم الرجل هی التى ولدته" » وزوجته لم تلدہٴء فكيف 
تکون زوجته" كأمه ؟ ! وهؤلاء الذين بظاهرون من نسالہم » وجعلون" 
زوجاتهم كأمهاتهم - يقولون کلاماً منكراً بالف الشرع ۰ وکذباً باطلا 
فى الحقيقة ء وله يعفوعن المذنبين » ویغفر للم إذا کفتروا عن خطاياهم » 
ولم یعودُوا إلى ذ نوم . 


۳- وقد أوجب الله على المظاهرين إذا أرادوا أن يعودوا إلى 
زوجاتہم؛ ويتداركوا ما سبق" ليه لسانهم - أن يكفروا قبل الاستمتاع 
بهن ؛ وكفارة” الظهار على ثلاثة أنواع ۰ وهی مرتبة" ء فلا جوز أن ينتقل 
الظاهر إلى النوع الثانى حتی يعجز عن الأول » ولا ینتقل" إلى النوع الثالث 
حتى يعجز عن الثانى : 

الأول : تحریر رقبة» أئ عتق” عبد من الرق وجعله حرا ء سوا 
أكانت هذه الرقبة” ذکرا أم آنئی . 


امو 
۶ 


a 11۰ -_ 


والثانى : صيام شبرین متتابعين : أى متوالية أيامهما بالصومء فلا فصل 
بالفطر يوم عن يوم » أو شهر عن شهر. 

والثالث : إطعام” ستين مسكيناً مرة واحدة» طعاماً من غالب قوت البلد . 

هذا حکم الله فى الظهار بین لكمء لتؤمنوا بها شرعه الله لرسوله فتصدقوه 
وتعملوا به » وهذه حدود الله وشرائعه ء يحب أن تتبعوها » وللكافرين 
الذين بجححدون شرائم الله ويخالفونها عذاب ألم" . 


٤‏ - والذين یماد ون الله ورسوله » مع ما أنزل” على الرسول من الحجج 
الدالة على صدقه » وصحة ما جاء به » فيخالفون شرائعه” - هم الذل والحلاك فى 
الدنيا » کا أذل الله" من سبقوهم من کفار الأم السالفة وأهلكهم » ولم 
فى الآخرة عذاب مهين يوم یبعهم الله من الوت ۰ فيحاسبهم فى الآخرة 
على ا عماخم فى الدنيا » التى يعددها علہم واحدة واحدة على رؤوس الاشپاد » 
تشهراً هی وتوبيخاً لم » لا يترك منها كبيرة ولا صغيرة إلا حصاها الله علہم ‏ 
وان" کانوا قد نسوها ۰ وله على کل شیء شبید" ء يسع علمه کل ما فى 
السموات وما فى الأرض . 


۱١۱ = 


)۲( 
من الآية السابعة إلى الآية الماشرة من سورة الحادلة 


ا 
0 کین هو 


سس 


تاپ ولا اہو ساد سه ولا دمن ذلك ولا اک 
هرانک اوا ریت اع اور اه 
کل یدولم ود وتا هو 
هیجوت ونیا ول وتو 
هبلط یراکمه مزب ول 
اجو ومذ ون غي ييا ول مسا جال 
شیارا ورو رن 
ارا سوا می ربص اہ با شور یلیل 


° 20 
المؤمنون 2 


بت ۱۱۳ 


م تر أن اللہ يعلم” ما ف 
السموات وما ى الأرض 


ألم تعلم أن الله" حيط علمه بكل شی ء 1 


ما یکون من نجوىثلاثة رو کالہ 
إلا هو رابعهم رابع معهم . 
ولا آدانی من ذلك ولا أقل من هذا العدد 
آییا کانوا فى أى مکان کانوا 
ينهم بما لوا یوم ]| (ببرهم يوم القيامة بالنی عملوه فى الدنیا » 
القيامة إظهاراً لقبائحهم 
نهوا عن النجوی طلبمہم أن' یکفواعن المسارّةالتى تؤذى المؤمنين 
ویتناجون‌بالم‌والعد وان يتسارون بالذنب والظلم وحور 
ویقواون ق آنفسپم یقولون فعا بے 
۲ کا اک ۱ بنا | 

لا يعذبنا اللہ ما تقول 1 ن محمد نت يزعم » > فلماذا لا يعذبنا الله 

بدعائنا عليه ۔ 

تکفہم جهم 

يد علوم و يقاسون سس 

با ر ات من الله 


تسین أمامهيو مالقيامة ليحاسبكم على أعما لكم. 


مت ۱۱۴۲ سه 


إنما النجؤىمن الشيطان | السارة التى تکون ف الإشم والعدوان من عمل الشیطان. 
لیّدی هذا إلى حزن المؤمنين » لتوهمهم أن 
المسارة يسبب نكبة آصابتهم 


لیحزن الذین آمنوا ۱ 


ولیس بضدارهم شيئاً ولا يضر الژمنین أن یتحدث النافقون‌عهم‌ق السر. 


قصة هذه بات 


كان قوم" من الہود والنافقین یجتمعون ويتحدثون ق السر بما يؤذى 
المؤمنین > ويوصى بعضہم بعضاً معصی4 الرسول ومحالفته 7 

وكان المؤمنون إذا مروا بهم یتغامز ون بأعینهم ؛ وتتحرك ألسنتهم وشفاههم 
بکلام حافت لا یفھمہٴ المؤمنون» فیحسبون نم بتحدشون عن أبنالہم وإخوانهم 
وأقر باثہمالذین خرجوا للجهاد والقتال فی سبیل اللہ: ویظنون أنالهود” والنافقین 
بلغهم عنهم أنهم قتلوا أو هزموا » فیحزنون لذاك أشد ال حزن . 

فلا طال ذلا » واستمرٌ هذا الحال من الود والمنافقين » شكا المؤمنون 
آرم إلى رسول الله صلی الله" عليه وسل » ؛ فأمر الى هولاء ا منافقین ود آن 
يكرا عن المناجاة بشآن المسلمين > أى بترکوا الحديث الذى بتحدثون فيه 
سرا فا يبع ولا يسمعه المؤمنون » حتی لا بحزنوا » لکن المنافقين والیہود ۸ 
ینوا » واستمروا فیا يغيظ المؤمنين ونحنهم من أمر هذه المناجاة 

لم يقتصر المنافقون والپود على هذا الكيد للمسلمين ۰ اكلهم كانوا مجیئون إلى 
النبی فیقولون له : السام عليك يا محمد : ومعی السام : الموت » فكأنهم بدلا 
من أن بحیوا النى بكلمة طيبة؛ ید عون" عليه بالموت؛ وهم يوهمون” الناسَ أنهم 


بت ]۱1 — 


بقولون : السلام عليك یا حمد" ۰ والبی صل اللہ عليه وسلم يسمع حقيقة 
ما بقولون » فررد علهم بقوله : عليكم » . 

وى ذات مرة ممعتهم" السيدة” عائشة” وهم یقواون للنى : السام عليك 
يا محمد » فغضبت وقالت : بل" عليكم السام" واللعنة > فلم برض النبى 
أن تستعمل" ألفاظاً مثل ألفاظهم ء وراد لها أن يعتاد اسانها أدب الحطاب » 
حتی مع الأعداء والسفهاء » فقال ها : « مهلا يا عائشة» إن الله يكره فاحش" 
الكلام » بل قول للم مثل ما قلت : علیکم» واسکتی» ؛ نع ما أدب الله به 
نبیه" عليه الصلاة والسلام ! وى هذه القصة نزات الآبات الکر عة" السابقة. . 

مجمل المنی 

١-أم‏ تعلم' يا محمد أن اللہ مطلع على كل شىء فى السموات وف 
الأرض ء ما ظهر منه وما بطن" ؟ وأنه یعلم السر الذى يقع بين أى عدد 
من الناس » فیعلم السرالذی يقع بين ثلائة آشخاص. كأنه رايع بيجم » وبين 
خسة آشخاص؛ كأنه ساد س معهم ویعام السر الذی يقع بين عدد أقل من 
ذلك أو أ کر ؛ فی أىمكان كان هذا السر: فى داخل بناء أو فى خلاء » بعیداً 
عن أعين الناس أو تحت آعینهم ؟ وسيخبر الله هؤلاء الناس" یوم" القیامة 
عا تملوا فى الدنيا » لأنه بكل شی ء عليم” . 

ألم تلم با محمد حال" أولئك الود والمنافقين» الذین" طلبت" منهم 
أن یتر كوا المناجاة وإسرار الحديث فی أذّی المؤمنن » ومعصية الرسول » 
فكانوا بعودون إلى ارتکاب ما pie‏ عنه ؟ و إذا ۳-9 حیوك بسفاهة ار 
عليك؛ والله سبحانه وتعالىيد “عوك بخر د عاء » فيقول لك: «یأمها الرسول » 
وحييك بأطيب تحية فيقول : «وسلام” على عباده الذين اصْط» ؛ وكانوا 


ا — 
پقولون : ماله" إِنٴ كان نب لا يد'عو علینا حتی يعذبنا الله بما نقول فيه ؟! 
یکفہم عذاب جهم الذی نتظر هم ۰ وجهم" يئس الال والصیر ! . 


۳- وقد نہی الله المؤمنين أن يفعلوا مثل ما يفعله الهود" > فقال لم : إذا 
تناجيتم وتساررم» فلا تتناجوا بالشر والعصية » واكن تناجوا ف أفعال اللحر 
والطاعة وا حوف من عذاب اللہ: الذى حاسب الناس یوم القيامة على آعماطم» لأن 
الناجاة" فى الشر والعدوان ومعصية الرسول» من وساوس الشیطان» ليحزن بها 
المؤمنين ؛ وإذا كان ینقصّد" بها ضرر المؤمنين » فان المؤمنين لا يضرهم شیم" 
إلا بإذن الله وإرادته ومشيثته ؛ والمؤمنون مجحب آن" يتوكلوا على الله فى جميع 
آمورهم» ولا خشوٴْا من [نسان ضرراً » ولا بتر قبوا منه نفعاً إلا بإذن الله . 


(۳ ( 


4 ویک نز 
يشي انه 3 NES‏ الي 4 رت 
تاد جک والله لما همون ر جر ایک الما 

رک اک ند ا کی دا اہ 
520 روا مو نوررحي ® ء امان تس موابات 
ع بك صد فت ملاو وبا وا صَلو 
واتوا کو طيخا و اسيا ماو 


توسعوا ان فالس رونا يضايق بعضکم بعضاً فها . 


رحمته » ومنازل جنته . 


0 منکم لغره » یومع الله لکم فى 


- ۷ 
الألفاظ شرحها 
انشزوا انہضوا لتوتسعوا للمقبلين عليكم . 
۲ فإن -بضوابرفعهم اللہ رال + الذ کر ف الدنيا 
فو ع ویش سیر دو SS‏ 
ویژوهم فى غرف ال حنات ف الاخرة . 
وختص العلماء لعلو شأنهم بدرجات فوق" 
درجات الؤمنین . 
ذا ناجیت الرسول” إذا أسررتم لیه حديثاً . 
فقدموا بين یدی 
نجوا کم صدقة 


وال ین أوتوا العلم د رجا ت 


فتصدتئوا قبل مناجاة الرسو . 

ذلك تقدم الصدقة قبل الناجاة . 

وأطهر آز کی لنفوسكم . 

ا أشفقتم آن" تقدموا] | [أخفتم ذهاب ا ال فى الصدقة » ولتم أن تقدموه 
بین یدای نجواکم ]| [قبل مناجاتکم ؟ 


فد م" تفعلوا 


[فإذ' لم تقدموا الصدقة قبل المناجاة عجزاً 
ی أو بحلا بما لکم . 


واب اڈ میک 0 الله عليكم ۱ وأزال عنکم المؤاخذ ة ہر ککم 


تقدیم الصدقة قبل المناجاة 


الصفة 

الصف من البنيان : شبه البهو الواسع ء الطویل السمْك ؛ وتطلق لصف 
آیضاً على مضع مظلل فى مسجد الدينة » كان يأوى إليه فقراء الهاجرین» 
من ۸ يكن" له منزل يسكنه . 


بت ۱1۸ سم 
مجمل العنی 


۱ كان النی صلی اللہ عليه وسلم مجلس فى الصفة یوم ابمعة» فتضیق 
با حالسن » لأن کل قادم إلى السجد کان يريد أن" بأعذ مکانه" بالقرب 
من النى صلى اللہ عليه وسلم ؛ وکان عليه الصلاة” والسلام" یکرم أهل بدر 

من ا مھاجرین والأنصار» فجاء الاي من أهل بدر فهم ات بن قيس» وكان 
فى أذ نيهوق رإثقل ف السمع) » وقد سبوا إلى ا محل القریب منالنی ؛ فقامواحیال النی 
على أرّجلهم» بنتظرون أن يوّسّع لم ء فلم يفسح لم أحد؛ فشق ذلك على 
انى » وقال لمن حوله من غير أهل بدر : قم' يا فلان” » وأنت يا فلان" » 
بعدد القائمين من أهل بدر » فشق ذلك على من أقيم” » وعرف النبى صلى الله 

عليه وسم الكراهية فى وجوههم ‏ وغمز النافقون ء وقالوا : ما أتصف هولاء 
وقد أحبوا القرب من بہم » فسبقوا 3 المكان» فأنزل الله عز وجل ٠:‏ يأمها 
الذين آمنوا » إذا قيل لك : تفسحوا کی 

-٢‏ وی هذه الآبات مر کت المؤمنين بما یکون سیب لمودة والتآلف ؛ 
وسبیلا إلى التراحم ولتعاطف » فحتهم على ألا يتزاحموا فى ا جالس » وأن بوسع 
بعضهم لبعض ؛ وإذا طلب مہم أن ينْبضوا من مجالسهم ء وَيتركوها ان" هم" 
أحق بالراحة أوالإكرام مہم : لتقدمهم فى السن» أو لر سوخھم ف عام أو دين » 
فليمتثلوا بلاملل أو ضجر؛ فیوسع اللہ هم فی رحمته وفضله ؛ وان المؤمنين 
الذين” یتحلّون بمثل هذه الآداب» يرفع الله شأنهم ف الدنیا بالنصر وحسن 
الذکر ء وینزطم نی الاخرة غرف جنات انعم > و ختص العلاء مہم بدرجات 
فوق” درجات الژینن ؛ وتشر هذه الآية' إلى أمورثلاثة مجدر بنا تبیانہا : 
الأول : أن كلمن وسععل الناس آبواب احير والراحة» وآثر” بالا کرام والاستقرا رمن 


— ۱۹۹ - 


هم أحق بذلك » لستهم أو فضّلهم» وسم الله عليه خيرات الدنيا 
والاخرة . 
والثافى : التنويه” بشأن العلاء » وتفضیل اللہ المؤمن” العام على المؤمن ابلماهل : 
« هل بستوی الذین یعلمون والذین لا بعلمون » . 
والثالث : أن الرفعة عند الله إنھا تكون بالعلم والتقوی . لا با ال والحاه » 
مرو ہو ہپ ی ی ل ار 
من الأغنياء يقبض” ثوبه” نفورا أ من رجل فقير > آراد" أن جلس" 
جوا فانکر ای صل اللہ عليه وستم عل الغی ذلك وقال : 
۾ يا فلان » خشيت أن يتعدى غناك إليه » أو فقره إليك ؟ ». 
۳-وکان بعض" المسلمين قد آکترو من الانفراد برسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومناجاته » والإسرار إليه با حدیث » وکان مہم من لا یقصدون 
بتلك الناجاة جرد" تلقی الإرشاد من انى > وإنما کان قصند"هم منها أن بظهرو 
أن للم منزلة عند النى » وأن يوقعوا ف دوع رین الو + ل الله 
عليه وسلم بالإيثار والتقریب » مجعلهم د ون" غرم موضع سره 
ومناجاته » لفة" بهم» و کبار! لشأنپم ۰ کا نری من تقرب بعض الناس ى 
هذا الزمان من ذوی ا حاہ والسلطان » لغرض الدنیا وابتغاء الظهور ؛ وکان النی 
صل القعلیه صلم نحا لا يرد من يزيد ونا مناجاته » والاسرار إليه بما شاؤوا 
من حديث »2 حى ٹ شقوا عليه » فأراد ال أن مخفف عنه” مشقة" المناجاة » 
ففرض" على كل من برید" مناجاة الى أن یتصدق" قبل نجواه » فكف 
کو من الناس ما كانوا قد تعود وا من مناجاته > خوفاً على الال أن یذ هب 
ل e‏ عا عن الحصول على ما يتصدقون به. 


سے ۱۷۰ سے 


۾ - وتقدم الصدقة خر لکم أها المؤمنون وآطهر ۰ لأنكم إذا کنم 

تريدون أن تستأثروا | بالإفضاء إلى النی بأسراركم ؛ وتحرموا ا یرک من 0 ٤‏ 
فعليكم آن" تتصّدقوا جزاء ما تحملون نبيكم من مشقة » وما تفوتون على غرم 
من فرصة الاستفادة من التحدت إليه» وهذه الصدقة” قبل الناجاة لن تضيع 
عليكم ؛ بل ستنالون بها ثواب الله ؛ وتطهرون بها نفوسکم مما يكون قد شابها 
منقصد التظاهر عناجاة النی » أو بما ارتکیم من عناء المشقة على النی بكرة 
بام له > وإذا كان فيكم فقراءٴ يريدون مناجاة" النی » وعجزوا عن 
وی و ا لا يواخ ذ هم على المناجاة بغر 
صدقة » ويغفر لهم عدم ور حا روہ رص 


ه ‏ ولا نزلت هذه الآبة» وصار مفروضاً على كل من أراد” مناجاة النی 
أن يقدام” صدقة » ظهرت مشقة ذلك على الناس » لأنہم يحون مناجاة” 
النی » والافضاء إليه بذات نفوسهم » ولکنهم أشفقوا وو أن يذهب مم 
ق الصدقات tT‏ َ0 "و فخفف الله عن 
عباده » ورخص" هم فی الناجاة مع ترك الصدقة » وعفا عمن لم بتصندق قبل 
النجوی ء اکتفاء بما فرض الله على الناس من الصلاة والزكاة » وعا أوجبْ 
علہم من طاعة اللہ » باتباع آوامره » واجتناب نواهیه » وطاعة رسوله » 
بالاقتداء بسنته والأخذ بشر بعته . 


ب ۱۷ 


(٤) 


من الا ية ۱4 من سورة ا جادلة » إلى آخر السورة 


رای 
KEE‏ اوس - ا ے گے سی و ولا مسر ۶ 7 
الین ولوا ق رمعوبا ده ع لی ماهم ولاو وح فول 
اک زب کون ت كدان زع راب دی دادر واوا 


م | بم کک یلوا ل و کے سر و صم سے 
يعَمَلونَ 7 اتد واا نھ جنه فص د واعن لاه فلمعنات 


يب © انلکن مر لد هرد عي ويك 
اضب الا اعد وید بو مرو 
دک یار رهز ون 
رن خر ا دراه وه 
لئ انت راف اروت منص ااذه 


رو رک انا با ہوا تاه زآزاخونه را زیر 


ولب لويم یدن ی یش 
پھر هالا ۳ ییاه رو يك 
جربا شا رن جرب هرا تلور 4 


م المنافقون الذين تولَّوُا اليهود › واتخذ وهم 
أولياء وأصدقاء مع غضب الله علہم . 

ی المنافقون منک أمبا السلمون » وليسوا من 
الہود واکنهم‌مذ بذ بون » لا إلى هؤلاء ولا لی هؤلاء . 
على ادعائهم الاسلام » مع أنهم کاذبون . 
وهم يعرفون آہم متعمدون الكذب . 


بنس الأجمال” امام ! 

جم يمن > وهو ا حخلف والقسم . 

وقاية وستاراً . 

فنعوا الناس” عن الإسلام بااتثبيط . 

ویظنون أنحلفهم على الکذب ينجهم من العذاب. 
| استولااشیطان‌علیهموغلب ؛ وتملك نفوسهم » وأحاط بهم 
ماعته وجند : ۵ . 


— ۱۷۳ - 


محاد ون الله يعاد ون الله و مخالفونه . 

فى الاذ لین ور تن 7 أذل خلق الله . 
کتب الله قفي 

يواد ون 

کتب ی قلوبہم الابمان: 


بإبمان وهدی ونور ألقاه الله فى قلویهم . 


حجمل الممنى 


١‏ - كان التافقون مجالسون النبى صلى اللہ عليه وسلم > ثم ینقلون حدیثه 
وأخبار السلمن إلى الہود؛ وكان رأس” المنافقين عبد اللہ بن آی بن سول 
وعبد الله ل 7 وکان النی صل الله 7 وسلم جالساً بن اه يوماً» 
إذ قال لم: « يذخل” علیکم الان" رجل" قلبه قلب جبار » وینظر" بعيى 
شيطان » » فدخل عبد الله بن نبتل -وکان أزرق” أسمرء قصراً خفيف 
اللحية ‏ فقال عليه الصلاة” والسلام :۱ علام" نمی انت وأابل » 5 
فحلف باللہ ما فعل" ذلك؛ فقال له الى صلى الله عليه وسلم : «فعلت» » 
فانطلق” فجاء بأصحابه» فحلفوا باللہ ما سبوه» فنزل قوله تعالى :و ألم تر إلى الذین" 
تولنّوا ... » إلى آخر الاية . 


۲ - وقد بين الله" للنى فى هذه الآية حال" المنافقن وموقفهم منه؛ بموالاتهم 
للبود ومصادقتهم لم » ورفّع أحاديثه وأخبار المسلمين إلهم ۰ وأنهم بهذا 


— ۱۷] - 


النفاق ليسوا من المسلمين وليسوا من البود» ولکنهم مذ بذ بون بين ذلك» لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء ؛ فإذا كشف النبى مره وأظهر للمؤمنين حقیقتهم» حلضوا 
أنهم مسلمون » وأنهم ما سبوا النی عند الہود » مع أن ادعاء هم الإسلام > 
وادعاءهم عدم سب النی الذى حلفوا عليهء كذب حض » وهم یعلمون أنه کذب" 
ويتعمدونه ؛ وقد أعد الله" لهعذاباً شدیداً یوم" القيامة على كذبهم ونفاقهم» 
لأمهم یقومون بأحس الأعمال » ويتصفون بأقبح الصفات» وبشس ما يعملون ! 

۳ - وقد اتخذوا من أيمانهم الى يحلفونها جلنة لم ء وستاراً يستر نفاقهم > 
ووقاية تقہم إضرار المسلمين بهم » فصدوا ضعفاء النفوس عن الإسلام » 
وب طوا من بقوا مم على إسلاءهم » وخوفوم ابلدهاد > وأقعدوهم عنه بالتؤهين 
من أمر النی وقوة أصحابه ؛ وجزاق هم على ذلك عذاب شنيع» فیقتلون فى الدنيا 
شر قتلة » ویاقون ق الآخرة فى نار جہنم خالدين فما أبداً . 

٤‏ - وكان النافقون إذا خلوٴا إلى شیاطینهم قالوا : إن محمداً بزع أنه 
سینتصر يوم" القيامة » لقد شقينا ذآن"؛ لن كانت قيامة كا يزعم لنتمرت 
فہا بأموالنا وأولادنا وأنفسنا + فنی الله هذا الزعم" الفاسد” » وهدداهم بأن 
ما یعتزون به من آموال وأولاد یقاومون بها النى فى الدنياء لن تقر بهم إلى اللہ ى 
الاخرة » ولن منم عنهم شيئاً من عذاب يوم القيامة » ولكنهم سيكونون حطب 
جهم > یقاسون فہا دائماً عذاب الهون» یوم" مہم الله حميعاً م وأولادهم » 
ویساقون إلى النار سوق لا ينفعهم فا مال ولا ولد" » وقد كن الکذب من 
نفوسہم ۰ واستبد الباطل بهم » فنسوا يوم القيامة أنهم أمام الحق الذى لا بخی 
عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء » ويحلفون أيضاً آمام اللہ أمهم مؤمنون » 
ویقولون: والله ربنا ما كنا مشرکین » کا كانوا بحلفون لکم ف الدنيا أنهم مؤمنون» 
وهم ليسوا. بمؤمنين ۰ واكنهم مقیمون على الکذب؛ قد تعود وه حتى جری على 


— ۱۷٢ بت‎ 


آلستهم فى الاخرة. كما جرى على ألسنتهم فی الدنيا » ويحسبون أنہم بهذا 
الحلف الباطل قد کسبوا شيئاً » أو خدعوا أحدا » ولکن حالم معروف ) 
وخداعهم مكشوف ۰ والكذب قد صار لم طابعا ء لا يفارقهم فى الدنيا ولا فی 
الآخرة » 

٥‏ - وقد غلبت الضلالة" على هؤلاء » واستولى الشیطان" علہم ۰ وتملك 
نفوسهم» فغفلوا عن طاعة الله وت رکوا أوامرتهء وشغلوا أنفستهم بالا كل والشرب 
واللبس » وشغلوا قلوبہم عن التفكر فى نم الله والقيام بشكره » وشغلوا ألستہم 
عن ذكر اللہ بالكذب والغيبة وتان حى أبعدتهم تلاك انحصال عن رضا 
الله » وصاروا جنوداًللشیطان ؛ باعوا ابحنة" بالنار» وباعوا المدى بالضلال > 
فكانوا هم الحاسرين . 

٦‏ - ولا فتح الله مکة" والطائف وخیبرَ وما حوفا لامؤمنين» قالوا: نرجو 
أن يظهرنا الله على فارس" والروم" ء فقال عبد الله بن أ رأس المثافقين : 
أتظنون الروم وفارس كبعض القرى الى غلبتم علبها ٠‏ والله لبم لاکر 
عد"دا؛ وأشد بطشآمن أن تظنوا فيهم ذلك ؛ فنزل قواه : تعالى : ون الذین بحاد ون" 
الله ورسوله أولثك فى الاذ لین ٠...‏ . 

- ویو کد الله تعالى فى هذه الآية أن أذال الناس وأسوأهم عاقبة» هم 
الذين مخالفون حدود الله ویعاندونه » فینصرون أعداءاه ء ويوالون أهل” 
الضلال والببتان » وقد قضی الله ولا راد لقضائه» وحکم" ولا ا احکه» 
أن تنتصر کلمته » لأن کلمة" الله هى العلیا» وأن یتغلب رسله با حجة البينةء 
والقرة القاهرة ء ولینصرن ال" من ینصره » وله" قوی لا عتنع عليه ما يريد » 
ینصر آنبیاء م » عزيز متغلب» عنع حز به من أن" يذل ویضعف . 


- ۱۷۲ — 
۷-۸ ينبغى للمؤمنين الذين یوّمنون باللہ وبالیوم الآخر ۰ أن یصادقوا 
و مخلصوا للذين يعاد ون لله ورسوله » ولو کانوا آقرب الناس إلہم ء لأن عدو 
الله اوعد و رتل هید و المؤمنين » ولو انوا آباءهم الذين تجب طاعتهم » 
۰ ۰ 7 و . ۳ 

أو أبناء هم أحب الناس إلہم » أو إخوانہم الذين بعاضد ونهم ویعتز ون بهم » 
أو عشيرتهم الى بها يقاتلون ويناصرون وبتغلبون » فهذه صفات المؤمنين 

الذين ثبّت الله" الإبمان” فى قلوبہم » وقواهم بالهدى والاعان من عنده . 


۹ - وقد كان السلمون فى عهد النى لا يعرفون قرابة لأعداء الله ورسوله › 
فقد قتل" أبو عبيدة بن" الحراح يوم بدر أباه عبد الله > ودعا أبو بكر 
ابنه يوم بدر إلى المبارزة > وقتل مصعب بن عمير أخاه يوم أحد :وقتل 
حر خاله العاص" بن" هشام يوم بدرء ومع أبو بكر الصد یق عبد الله ابن أ 
يسب رسول الله صلی الله عليه وسلم > قصکه أبو بكر صکة سقط مها » فقال 
له الرسول : ہأوَّ فعلته؟» فقال : نعم »قال : «لا تعدّد'»ء قال : والله لوكان السيف 
قريباً می لقتلته؛ أولثلك هم الومنوی حف" ؛ قوم بت الق" الاعان" فى قلوبهم» 
وتمكن” فى نفوسہم حب اللہ ورسوله: فأعد هم النعيم المقيم > ورضى عہم لقوة 
اہم » ورضوا عنه لاأنه نصرهم فى الدنياء وأثاهم فی الآخرة > وهم حزب الله 
واتار ہے وهد او خلقه . الباقون ف النعيم القیم ۰ الفلحون الفائز ون 
بکل محبوب » الامنون من کل مرّهوب ؛ رضُوان الله علهم أجمعين . 


بت ۷ — 


سوره ال 


نزلت بالدينة » وآياتها 74 آية 


۱ ( 


س الآية الأول إلى الآية الرابعة 


وان ما الارص وهوالم را کک 
خر ار وا لاڪين و 
و و ور و نز 


سے و و .و و 


حَيثْ سبوا عدف یلوم ی يديهم 


یاهع یولار د ولا گنه تم 
که ول وک نا2ب اکر هنکن 
شافواالل ورس مضنا واه اتاد سالاب 


جد الله وهه عن السوءه کل شیم فى 
السموات والأرض . 

القوی الذى د بر الاشیاء بحکمة . 

اراد بهم : مهود بی اضر : 


كانت فی قریة تبعد ميعن عن الدينة . 
عند أول” حلع » والحشر: الحمم . 
باغتهم الله بالقهر واهز یمة . 
من حيث لیقع فى حسابهم وظنهم . 
أل فی قلوببم الحوف . 

فاعتبروا يا أولى الأبّصار| اتعظوا يا صحاب العقول والألباب . 

کتب الله علہم حکم وقضی علہم . 

الحلاء” ترك الديار مع الأهل والولد . 

شافوا الله خالفوه . وعاد وه . 


قصة مهود بنی النضیر 


نزلت هذه السورة" تحکی ما كان بين بى النضير من الہود الذين كانوا 
يسكنون” قرب المدينة على ميلين ملهاء وبين نبينا محمد صلى اللہ عليه وسلم ؛ 
ذلا أن النبى حیها هاجر إلى المدينة» عقد" معه بنو النضير صلحاًء موداه : أن' 
يكونوا معه على الحياد: لا له ولا عليه ؛ فلا انتصر النى على قريش يوم 


۱۷۹ 
بدر » فرحوا وقالوا: هذا هو النی الذی قرأنا نعته وصفته فى التوراة ؛ ولا هزم 
السلمون يوم أحدء ارتابوا فى محمد » ونقضوا العهد” الذی کان بيهم وبينه ۱ 
ود بروا او فقد أتاهم :رسو اللہ صلى "الله 
علیه ملم ق ف بإلقاء حجر ثقيل على رأسهء لولاا أن عصمه الله تعالى 
من مکرهم . خرج إٌ كبيرهم کمب بن " الأشرف فى أربعن راكباً إلى مكة” 3 
وحالف أبا سفيان ضد" محمد وأصحابه عند الكعبة » ولقد آراد" الله أن برد 
کیدہم! لی نحورهم ) فقتل عمد بن‌مسل(حة الأنصارى كعب بن الأشرف» وکان 
آخا قاتله من الرضاع » وذهب النی بجيشه إلمهم » وأمر هم بالحلاء عن المدينة » حى 
لا يظلوا شوكة فى جنب السلمن ۰ فابوٴا أن مخرجوا وأصروا على ا حرب 
والقتال » فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة ؛ وقطع بعض نخيلهم > فخارت 
قوام وملا لوف تیم ن وطلبوا الصلح . فصا حهم الى على الحلاء» على أن 
کون اکل ثلائتمنهم بعر واحد؛ یحملونعليہ ما شاژوا من‌متاع وأثاث ۰وطعام 
وشراب ؛ فجلوا إلى خیبر وإلى الحببرة والشام؛ وف آمر بی النضیر هذا نزلت 

سورة الحشر . 

بحل الممنى 

-١‏ كل ما فی السموات والأرض من حماد ونبات وحیوان؛ عجد الله 
القوی المدبر للکوته مححة» وینزهه عن السوه . 

۲- وله" هو الذی أجلى الکفار من مود بى التضبر عن ديارهم 
اجاع عقد” اه محمد" لقتاطهم وحروبہم » وکان المسلمون ما عرفوا من شدة 
بأس البود ومنعتهم ٠‏ وواقة حصونهم ۰ وكثرة عددهم وعدتهم ؛ 
لا يظنون ایم سید سيخرجون من ديارهم ویترکونها لم . وكان الہود لقوتبم 
ومناعة حصویهم ؛ لا یظنون أن محمداً قادرً على |خراجهم. . 


» عند أول 


ے 1۸۰ ت 

۳- لکن قوة اللہ لا يغلبها غالب . ففجعهم بقتل زعیمهم كعب بن 
الأشرف » وکان لایدخل فى حسابهم وظنهم أن يدأ تستطیع أن ند" إليه 
فتصرعه وأحاطت بهم جنود محمد وحاصرتهم » وقطعت نخیلهم» فحل" ازع 
وی الع ق وی » ولا اش یی سر 

4 - فأخذوا یخربون بيوتہم من الداخل ومن ا حارج ء فعملت أيدمهم 
داخل ا حصون فى هدم البيوت وإفسادهاء حتی لانقع سليمة ق أيدى السلمین» 
وحتى بأخذوا معهم ما تستقل به الإبل' » من كل ما غلائمنهٴ وخف حمله» 
من أثاث ومتاع وخشب وساريات ؛ وعملت أيدى المسلمين فى داك حصونهم 
من الخارج لينفذوا إلهم ؛ فعلى ذوی العقول أن يتعظوا بحال بی النضيرء فلا 
یغد روا ولا يعتمدوا على قوة غير قوة اللہ ؛ ومعی تخريب الہود لبيوتهم 
بأيدى المزمنين : آنہم هم بنقضهم عهد النی » حملوا المؤبنين على حاصرہم 
وهدام حصونهم » فکانہم اضطروا المؤمنين إلى هذا التخريب . 

» ولولا قضاء" الله علهم بترك دیارهم على هذا الوجه الدال على حقارتهم‎ - ٥ 
لعذبهم ف الدنیا بالقتل؛کا عذب کفار قریش يوم بدر ؛ وھ إن" نجوا من‎ 
عذاب الدنياء فلا نجاة هم من عذاب الاخرة ؛ ولیس عجيباً أن بحیق بهم‎ 
هذا البلاء» فإنهم خالفوا الله وعادَوٴا رسوله» فاستحقوا هذا العقاب" العاجل”»‎ 


والطرد” الشنيع 5 


۲(۲( 


من الآية الهامسة إلى الاية الثامنة من سو رة اشر 


مک كرك يک راز بساک نیک ون 
لص ور بسانم تن لم ناکرا ری که 
و ول نیموس کن وان لی دا کون 


کے و ا ہو و وا 
دوه سن لها مک روما وال سول غد وه رما یک 
عه ناوا واا ملا نه شزا ماب قا الجر 
EK‏ . ٠س‏ وى م ص و کا رس کس گے اح ١٠١‏ 
انرا امن و يرهز ام يبحو ہم اط وو رض وا 


۹ پل ص نا 


ےطخ وو >> ور ی ط کے ¢ 
ویصروذالل ورسوله اوليك هر اضر ون 


بت ۱۸۲ 


سيقاما . 

قطعها وتر کها بإذن من الله . 

آذن ال فى قطع نخل بى النضبر ليستذلم 

ا لأہم خرجوا عن طاعته . 
ما رد الله على رسوله » وصيّرہ له من أموال بی 

ار ليس للأغنياء و فيه . 

1 ركبتم خيلا ورکضتموها فى ا حرب » واغتنمتم منها 
هذا الال» أى: ۸ تحصلوا علہا عشقة الحرب . 
إبل . 
المسافر المنقطع عن ماله . 

3 لا بکون مال“ النى* دائراً ومتداولا بن 


الأغنياء » لأنه من حق الفقراء . 

وما آم رکم به الرسولُ فاتبعوه . 

فاجتنبوه . 

یطلبون رزقاً فى الدنیا» ورضا الله فى الاخرة . 
أولئلك هم الکاملون ی صدق د عواهم الاعان . 


وبا آت اکم الرسول فخذوہ 
فانتهوا 

يبتغون فضلامن او رضوانا 
أولئك هم الصادقون 


بت ۱۸۲ سه 


ممل المنی 
ما نزل" النبى على حصون بى النضيرء بعد أن نقضوا المهد" الذی 
کان 9 معهء وتحالفوا هم وقريش علیه» حاص رهم وأمر بقطع بعض نخيلهم » 
فشو“ ذلك علہم: وقالوا: با محمد» ہیں ابلك نی ترید" الإصلاح ؟! 
أفن” اوملاح قطع النخل وحرق" الشجر؟! فلم يلتفت إلهم محمد لأنه 
لا يفعل” شيئاً إلا بإذن اللہ . ثم أمر النى بالكف عن قطع النخيل ء ونزلت 
الآية مصدقة بأن قطع ما قطع من النخیل » وترك ماترله" منه» كان بإذذمن 
الله » نكاية بالیہود؛ ووهنا لم حتى يخرجوا من دیارهم» ویر کوها للمسلمين. 
بيان عن النیء والغنيمة 

الىء : هو ما حص ل امسلمين منأموال الكفار عفواً بلا حرب ولا جهاد : 
ما أن مجلوا عن أوطامهم و مخلوها للمسلمين » أو يصا حوا على جزية يؤدونها عن 
رفسم » أو مال يفتدون به أنفسهم من سفك دمائهم . 

الغنيمة" : هى ا ال الذی حصل للمسلمين من أموال الکفار بالحرب والحھاد. 

وقسمة أموال الىء غير قسمة أموال الغنيمة : 

١‏ أما آموال الىء ۳ لأحد من المقاتلين باعتبارهم مقاتلين حق فہاء 
لأنهم لم يتحملوا مشقة فى ا حصول علها » ولم يسزعوا على ظهور ایل والإبل 
لاستخلاصها منأيدى الكفار بالحرب والقتالء ولکنپا أموال” خالصة للرسول » 
یضعها حيث بشاء . 

ب - وأما الغنائم ” فقد جعل الله" أربعة أخامہا من:حق المقاتلن : للفارس 
ثلاثة” سيم ۰ ولراجل سهم" واحد" ؛ وخمسها يأخذه الرسول” وذوو قرباه » 
والیتای والسا کین وأبناء السبیل . 


۱۸ے 


۲ - ولا جلا بنو النضير عن أوطانهم » وت رکوا 7 والابل والنخيل » 
طلب السلمون من البی أن يقسمها علہم؛ کا قسم” غتائم” بدرء ویعطی 
المقاتلين أربعة” ا خامہاء ومجعل” آتحمس" الباق 7 وذوی القرلى والیتای 
والسا كين وابن السییل» و الله أن هذه الأموال” لم تخل بغلبة أو قتال» 
وم رکب ھا ظهور الابل وانحیل» حتى تکون" كأموال الغنائم» ولکن ال" 
سلط نبیه على هولاء القوم» فتركوا إليه حصونهم وأموافم؛ فاصبحت خالصة له 
من دون المؤمنين ۰ ولکن النی آثر بها الهاجرین. وئلائة من الأنصار کانوا 

۳ - وقد بين الله" لنبيه ما بصنع بأموال الىءء فآمره أن ينفقها كلها على 
الحمسة الذ کورین» لأنها من حت الفقراء يعيشون بہاء ولا ينبغى أن يعطى ما 
الأغنياء شيئاً يتد اولونه بينهم» ویتکاثرون بهء کا كان الرؤساء فى ابحاهلية 
يستأثرون بالغنائمء لمهم أهل الرياسة والغلبة . 


٤‏ - وقد نبه الله" المسلمين ألا بطلبوا من‌النى شيئآء ولكن علہم أن يتبعوا 
ما یأمرهم بهء ويجتنبوا ما ينهاهم عنه ؛ وعلیہم أن یتقو الله فى أوامره ونواهيه 
فلا يضيعوها ء لأن الله شديد” العقاب لمن خالف ما آمر به » وارتکب" 
ما ہی عنه . 

» م بين الله القصود" من ذوی‌القری والیتای والمسا کین وابن السبیل‎ - ٥ 
فذکر أنهم فقراء الهاجرین الذين أخرجنہم قریش من دیارهم بمکة؛ وفروا‎ 
بديهم وإعامهم إلى المدينة » يرجون” أن يمن الله“ علہم بنعمه فی الدنياء وآن"‎ 
» برضی عہم ف الاخرة» وجاهدوا فى سبيل الله » ونصر وا رسوله بأنفسهم وأمواهم‎ 
وصد قوا فى ممانہم‎ 


— ۱۸۵ 


)۳( 
من الاية التاسمة إلى الآية الماشرة من سورة الحشر 
ص2 
ولس مزل و GF‏ کا جرال ایدو مدرم 


2 


NE‏ 0 کر 
اجه ونوا ون رتور مه مغ 


نو تيه او | م لون ی از ما دم 
مَولون‌ریتا را وا سقو تابا لام نولا جحل 


وس ١‏ سس 


سج سی ےر پگ 
فاو اغا منوا نت 


والذين تبوآوا الدار م الأنصارٌ الذين استوطنوا المدينة . 


والاعان" وصّدقوا الا مان وأخلصوه . 
حاجة حسداً 


و 
ما توا 


ما أعطى النى الهاجرین من أموال الىء . 


مت ۱۸۲ — 


ویفضلون الهاجرین على أنفسهم . 
احتیاج وفقر" شدید" . 


ومن محفظ اللہ نفسه من البخل وا حرص الشديد . 
هم التابعون الذينجاؤوا بعد"موت النی » ثم الذين 
يلوم إلى یوم القيامة . 

حقدا وحسداً 7 


گل المعنى 


١‏ یی الله على الأنصار الذين استوطنوا المدينة » وآمنوا باللہ ورسوله 
قبل" أن بہاجرَ السلمون منمكة” إلهم» فراراً بدينهم من كفار قريش» تارك 
أمواهم ودیارم؛ فاستقبلوهم بالشرحاب ٠‏ وأحبومم وأسکنومم معهم فى منازفم » 
وقاسموهم آمواهم » وبالغوا فى | کرامهم» حنی كان الرجل” الذى عنده امرأتان 
من الأنصار ينزل” عن إحداهما » ليتروجها واحد" من المهاجرين ؛ ومن مظاهر 
الایثار أن رجلا من ا مھاجرین أنى إلى النى صلى الله عليه وسلم > وقال 
له : قد آصابی الحهد يا رسول الله » فارسل" النی إلى نسائه » فلم 
جد" عندهن طعاماً . فقال: آلارجل" يضيف هذا الرجل الليلة” ؟ فقام رجل 
من الأنصار وقال: آنا يا رسول" الله » فذهب إلى زوجته وقال لها : آکری 
ضیف رسول اللہ ؛ فقالت : واللہ ما عندی إلا قوت الصبية؛ فقال : نو 
ونطوی الليلة؛ ففعلت» وقدمت الطعام وهو لایکی إلا واحداء فأطفأت السراج» 
وجعل” صاحب الدار يمد يده إلى الطعام ف الظلام متظاهراً بأنه یا کل » وهو 


_- ۱۸۷ 
لا يأكل ٠‏ حى بوفر الطعام لضتيفه ؛ ولا حمتل" النى على آموال بى التضبر 
قسمها بين الهاجرین » ولم یعط الانصار منها شيئاً » إلا ثلائة کانوا فقراء 
محتاجين ۰ فلم سد الا نصارالهاجرین‌علی ما اختصهم به النی من الأموال 
دوليم » بل كان الأنصارٌ يفضلون الهاجرین على أنفسهم » ویؤٹرونہم 
با حيرات ؛ روی أنه لما ما غنم" عليه الصلاة" والسلام" آموال" بی التضبر» دعا 
الأنصار 07 لهاجرین فى منازفم» ومشاركتهم مق 
أموا مم » وق لم :إن أ حببتم قسمت ما أفاء اللہ على" من بى النضير 0 
9 ص00 > ومقامة أمولكم 2 وان أحبيتم ہم 
أعطيتهم الأموال” وخرجوا من منازلكم ؛ ؛ فقال سعد بن" عبادة سید 7 
وسعد" بن معاذ سید الأوس : : بل تقسم بن المهاجرين » ويبقون فى د ورنا کا 
کانوا ؛ فنادی جميع 7 الأنصار : رضینا وسلمنا يا رسول الله؛ فقال رول" اللہ : 
اللھم ارحم" الأنصار وأبناء الأنصار . 


۲ - وقد بين الله أن النجاح والفلاح ف الآخرة إنما یکون" إذا تجرد 
الإنسان” من البخل والحرئص الشديد ۰ وحينئذ تصفو عن الشر نفسه » 
3 مخلص” من الحقد والحسد قلبه . 

۳-وبعد أن بین“ الله" منزلة" الأنصار » وأثنتى علهم»وصف الطبقة" 
الى ستجىء بعد السلمین السابقین الأولين من لهاجرین والأنصار ؛ وم 
طبقة” التابعين الذین مجیئون بعد هژلاء وهؤلاء » بأنهم حون من سبقوم من 
أصماب رسول الله » ويد'عون الله أن تشملهم وإياهم مغفرته ورضوانه » 
وأن' تصفو نفوسهم من شوائب الحقد والحسدء فإنه روف بعباده؛ رجیم بهم . 


سس ۱۸۸ — 


وقد تضّمنت هذه الایات" حلة من الصفات الى ینبغی أن تسود" ہن 
میں 

)١(‏ أن تقوم" ا حبةٴ بینہم؛ وأن يتعاونوا فى البأنساء والضراءء وأن بنصر 
قوہم ضعیشهم » ویعطی غنهم فقر هم . 

( ب) وألا حسد أحد" أحداً على ما آعطاه ال" من فضله 

( <) وأن' يسارع الآمنون فى ديارهم» المطمئنون” فی حياتهم» إلى نجدة 
المشردين الطاردین ؛ فیژووم » ویقومو باود هم ٤‏ ویفضلوهم 
على نفسیم با بر حتی بومننوهم من خواف » ويؤنسوهم من وحشة 
ويزيلوا من نفوسہم من قلق الاغتراب » وذال الاحتیاج . 

ر د ) وأن تتخلص" النفوس من البخل وشدة ا حرص والشح +حتی يتجهوا 
نحو ا حیر » ویسلکوا السبیل إلى الفلاح والنجاح . 


تست ۸۹ے 


(٤) 


من الآية ۱۱ إلى الآية ۱۷ من سورة الحشر 


بے 
تافو يوون لاخ الین کرو مزح سامح 
یت مع موز ویو 82-07 
نہ لسن ون را اع سس سی 
ولا ص وه وان صرو رود زیو ابر 
هلا نار 2000 
نمهو لاب یلو ای فی حازم دراو 
م وين ری رفور ذلك 
لسوت ككل تن قب یاه فراوات 
از e‏ 901 
لازم تل زاحانا نه رال ین نکات 
يھ ماما فالتارخل دنا و دج الاين 


4 تعجب من المنافقين أمثال عبد الله بن ألى 2 


أم تر إلى الذين نافقوا وعبد الله بن نبنتل ۳ ۱ 


لا نطیع فيكم أحداً أبدا لا نطیع حمداً فى قتالکم ۱ 
ليزن 


يوان الأدبار 


لا بفهمون مقدار عظمة الله وقد رته 
من خلف حیطان بستترون بها طوفهم وجبہم . 
عداوة" بعضهم لبعض شدیدة" . 
تظهم تمعن ذوى ألفة واتحاد 
وأهواژ هم متفرقة . 
شأنهم كشأن کفار قريش يوم بدر ؛ فقد انتقم" 
الله منهم من زمن قريب . 
ذاقوا وبال" آمرمم لاقوا سوء عاقبة کفر هم . 
قال للانسان : اکفر آغراه بالکفر . 
جمل المنی 


۱ -هذه الآيات تحکی ما حصل بين عبد الله'بن أي وأصحابه من 
منافق المدينة » وبن بی النضبر حين حاص رمم الى فقد آرسلوا الہم من" 
قال لم : قاتلوا محمدا ولا تخرجوا من دیا رکم ۱ ولكم علينا أنه إذا أكرهكم 


۱٩۱ =‏ مس 


على ان حروج مہا أن نخرج" معکم ؛ وإذا طلب إلينا أن ننضم إليه ق قتالکم 
فلن" نطيعه”؛ وإذا قاتلکم فستقاتله معکم» ونتصرکم عليه . 

۲ - والله يعم" أن المنافقين كاذبون فى كل ما وعد وا الود به » فلن 
مخرجوا معهم إذا آخترجهم محمد" > وان ينصر وهم إذا قاتلهم حمد"؛ وعل 
فرض أن النافتن قاتلوا | محمد ممم ونصر وهم عليه وان يكون” ذلك أبداً ‏ 
فإنهم جميعاً من مهود ومنافقين سینقلبون على أعقابهم مهزومن غير متصورین . 

۳ - ویعل أن ماه وهؤلاء : من ال منافقين ومن مود بى النضير الذين آضمر وا 
محمد العداوة والبخضاء ؛ مخافونکم أا المؤمنون اکر ما_خافون الله لعدم ]مانہم 
فیتوقعون عاجل الشر منکم فی الدنیا » ولا يتوقعون آجل العذاب من الله ۲ 
الاخرة » لأنهم لا يفهمون مقدار عظمة الله وجبروته . 

٤‏ - ويعل أن النافقن والبودجحمعین عثلون الضعف وان فلا بحر ون 
على مقاتلة السلمن إلا فى قری حوها الحصون” ء أؤ من" خلف حوائط 
وأسوار یستترون وراءها ؛ وذلك شأن الحبناء اللحاثرى العز يمة . 

-٥‏ ولا ترى بأسّهم وقوتهم إلا فى معاداة بعضهم بعضاً» وتخاصمة بعضہم 
بعضاً » فلا يغرنك ما یبد و من مظاهر اجتاعهم ء فان من يرام وہر جتمعون 
ویتآمرون» يظن أهمعلى إلف وحبة + وأن یمتا وتناصراً » ولکن قلوبهم 
متنافر »وآهواء هم متفرقة" ؛ وان تشتت أهوائهم » وتفرق" قلوبهم وكفرهم » 
لدلیل على آنبم لا یتصرفون تصرف العقلاء . 

٦‏ - وسٹل ود ؛ بی النضيرق معادا" تہم محمدا وتتکیل محمد بهم » كثل 
کفار قريش الذین‌قاتلوا من عهد قريب محمداً بوم‌بدر » فذاقوا وبال آمرهم » 


بت 1۹۲ — 


وعجل الله م العقوبةء فحلت بهم . افزعة والقتل فى الدنیا» کا أعد اللہ م 
عذاب النار فى الآخرة . 

۷ - وقد ضرب الله مثل" المنافقين فى إغرائهم بی النضير بقتال الى ء 
ووعدم لیام بأن ينصر وهم عليهء 5 تالم علهم > حيها حاصرهم النی › 
وضیق احناق" علهم» بالشیطان الذی‌زین للانسان أن یعصی" الله و یکفر به» 
فليا أوقعه ؤ. الکفر والعصيان تبرأ منه » وتظاهر بأنه حاف الله رب العالین » 
فكان جزاء" کل من هؤلاء ومولاء خلوداً فى جهنم» وعذاباً دائما فى النار ؛ وذلك 
هو ال خزاءُ العدل” للظالمين . 


18# سه 


) ۵ ( 


من الآية ۱۸ من سورة الحشر » إلى آخر السورة 


3 


الام وتو له را مشر چا دمت له انوا اه اناه 
جوا بو ربا راي 
یرای موی هه بوت اض اتا راض راخب 
EET‏ 5 
خيشعا ماص عم یهافر لانتل میس 
نکڪ ررد © فوا دا لیلکا له )ول لک 
وہک هون رت هوام اد لالب ہے 
ڈور کے لوین ایارک یکر لو 
ايش رکون + قراط رباص ورگ کف 
لوالا هوام روب 9ھ 


اتقوا الله 

ما قدمت لغد 
نسوا الله 
الفاسقون 

الفائز ون 
خاشعامتصدعاً 
الغيب والشهادة 


الرهن الرحم 


القد وس" 
و 


ال 
العزير 


الحبار 
المتكير 


سبحانالله ما يش رکون 


۱ 


۷ خاصة ؛ والرحم وی 


آدوافرائضه : واجتنبوا معاصيه » لتقواأنفسك عذ ابه . 
ما تملت من ان یر للآخرۃ : وأرید بالغ دالآخرة لقربها. 
تركوا ذكر الله عز وجل ؛ ول يفعلوا ما أمرهم به . 
فأنساهم حق حق أنفسهم » ٠‏ فلم يفعلوا ھا خر ۱ 
الحارجون عن طاعة الله . 

القر بون المكرمون » الناجنون" من النار . 

السر والعلانيه ۱ 

ارهن : عام ارد جوع پر هر ون اا 
الرمة بعبادہ 
المؤمنن . 

المنزه عن ن القبائح 

الذى ہب 7 السلامة والأمن” . 

الذى بوّمن آویاء"ه من الظلم وا حوف والعذاب . 
قیب على كل شی ء » الحافظ له . 

الغالب الذی لا بغلب وا ينال" 

العظیم الذى يخضع له غيره > القهار 
ذو الروت : 

التر فع التعظم عا لا يليق من ع الصفات . 

تنزهت ذاته ما يصفه” به المش ركون! . 


سس ۱۵ سه 


النٹی اخترع: ۲ 
مر لضرر کراول تروت اند رن 


الأمهات . 
له الأسماء” الدالة" على محاسن العانی . 
المانع من الفساد . 


جبل المنی 
-١‏ ا وصف الله حال الود والمنافقين والکفار ‏ وما حل بهم من العقاب 
والنکال وسوء ال حزاء فى الابات السابقةء عقبہاء بقوله : و يأسها الذين آمنوا اتقو 
اله تنظ نفس"ما قدمت لغد » : موعظة” للم 0ھ 
وشُوع الصيبة وحلول الكارثة» يكون ها موقعی النفوس؛ لرقة القلوب » وحذ رها 
ما بوجب العقاب ؛ فنبههم إلى وجوب تقواه» واتباع أوامره» واجتناب نواهيه » و إلى 
آن تذ ک رکل نفس ما عملت للآخرة الى ستجیء قریباً بعد الدنياء کا جیء" 
لفد. بعد اليوم؛ ثم أكد الأمر ثانية بالتقوى» بأن الله مطلع علىما لير ند 
عمل الإنسان وما بطن » ولا خی عليه شىء فی الأرض ولا فى السماء > ومن 
ا مر له فى كل تمل أن يراقب الله لينجوّ من العقاب» ولا حل به العذاب . 
۲-م نہاہم عن أن يكونوا مثل" الذيننسوا الله » فتركوا عبادته» وم 
یعملوا ما آمرهم به » ولم مجتنبوا ما نباهمعنه » وأفرطوا فى ارتکاب النکرات » 
واتباع الشپوات » فأنساهم أن یسعوٴا إلى تخليص نفوسهم من العذاب ؛ أولئك م 
الحارجون عن طاعة لله » المطرودون من رحته . 


بت 1۹1 


۳ ثم اعاد" التنبيه بالقابلة بین الژمنین الذین يفعلون انفیر» وبأمرون 
بالعروف وینپون عن النکر ويؤّدون ما فرض ال" علیہم ؛ وجتنبون ما نباهم 
عنه » ویتعاوئون على البر والعقوی ۰ وبن غير الژمنن الذین یفعلون الشرء 
وبرتكبون الذنوب» ويتعاونون على الثم ولعدوان » وَين أن القنین هم آمصاب 
الحنة» یتمتعون بثواب الله » ویفوزون برضوانه؛ آما غير المؤمنين فهم أصحاب النار 
الذين بقع علهم غضب اللہ ؛وحل بهم عذابه . 

ثم بین الله شدة” تأثر القرآن عا حوی من وعد ووعید. وترغیب 
وترهيب »وبا تضمن" من حكم وعظات » وآیات بینات ء تریم* للإنسان سبیل: 
انفر والشر ء وتوضح له طریق" الهداية والضلال »توبیخاً للذين قست قلوبہم 
فلم تہتد بنور القرآن » وم تخشع لذكرهء معأن من" شأن هذا القرآنء آنه» 
لو خوطب به جبل"؛ وجعل" فيه تمييز"» لانقاد” لمواعظه» ولرأيته” على صلابته 
وتماسكه خاشعاً خاضعاً » متصدعامتشتقاً؛ خشیة ألا يكون” قد أدى حق الله 
الفروض عليه فى تعظمالقرآن ؛ فا بال الإنسان على ضعفه وضالته قد قسا قلبه» 
فلا بتدبر قوله ولا تؤٹر فيه قوارعه وزواجره" ؟ وقد ضرب الله" للناس هذا 
امل“ لعلهم پتد برون كلام الله » ويفكرون فيه بعقولم › وترتدع به نفوسهم . 

ه ‏ ولا بین الّه عظمة القرآن» آردف ذاك ببيانعظمته هو جل شانه ء 
وعد د صفاته التى تفرد بها دون" غيره » فذ کر أن علمه حيط بالظاهر والباطن » 
والغائب والحاضر ۰ ,أنه هو الرحمن” الذى مت رحته” حیع مخلوقاته» الکثر 
الرحمة بالمؤمنين الذين عملوا الصا حات وأنه الاله" الذى لامعبود سواہ ء مالك" 
لللكء المنزه” عن النقائص ٠‏ وأئه هو الذى شمل" الکو" بالبلام والأمن » 
وأجراه عراقبته وهيمنته على أدق وضع » وحفظه من الاختلال والاضطراب ؛ 


— ۱٩۷ تب‎ 


وأنه الغالب الذی لا يُغلب» الجلیل" الشأن الذى لا يذ ل ولابتقهی ااعظم* 
الترفع عا لا بلیق بعظمته وجبروته ؛ تنزه ۴ا یصفه به المش رکون ؛ لم یلد" وم 
پولد» ول يكن" له کنواً أحد» هو الحالق” الذی قدٴرَ مخلوقاته وأوٴجد ھاء 
وشکلها بأشكالها » وصورها بصورها ء تفرد بالأسماء الحسبى ء الدالة على 
الصفات العلا الذى آحکم" کل شی ء خلقه ء جل شأنه" » وتقدست ماژه . 


- ۱۹۸ = 


سورة المتحنة 


نزلت بالدينة ء وآياتها ۱۳ آية 


۱ ( 


من الآیة الأولى إلى الاية الثالثة 


از ولا وا عدو یوعد رو اء وید 
لد وراه و ورس ول ویک 
ابا رڪ ت کرش داف یل ا اء 
E‏ 
کرو تم شوج وود وال رون 
تاه موو اول د کروم مض ل ہروا 
باون یت 


ای 
تلقون” إلہم بالمودة 
من ال حق 


— 1۹۹ - 


أصدقاء وأنصاراً . 


توصلون إلہم مود تكم . 


من" دين الإسلام والقرآن . 


مکة" 
يخرجون الرسول“َ اع بعد من 
بخرجون الرسول وبا کم 


أن تؤمنوا بالله 
جہادا فى سبیل 7 
تسرون إلہم بالودة 
ضل سواء السبیل 
ان یثقفوکم 
يبسطوا إلیکم أ 
و ہے 
وود وا لو تکفرون 


یدہم 


آولاد کم ۱ 
ی 


بصہر 


لن تفعکم آرحامکم ۳ 


7 آمود 7 
تبلغوهم سرا مود 


۱ 


أن" آ ۱ 
و ۱ الله . 
أخطأ طریق افدی . 
إن" پظفروا بكم . 


بوذ وکم أشد الأذتى بأیدہم وألستہم ۱ ۳ 
ر ۱ 
منوا ارتداذ “كمعن الاسلام» وعود جم إل 


5 آولاد کے الذين 
1 0 لے 
بقوا على كفرهم » و 


بعض . 
3 ہووت بعضكم من" 


سے ٣‏ ےم 
ب“ 16 ہے سے 
قصّة حاطب بن ألى بَلتمة 


كان حاطب أحدة الهاجرین" القیمین بعد الحجرة بالمدينة » وعم أن 
رسولة الله صلی له" عليه وسلم يريد" رو مك » وذ م" یکن" من" ذوی 
العصبية أولى القوة فما ء وله فما آولاد" وأقرباءٴ خلفهم بها آراد" آن" 
يصنع حيلامع أهل مكة” » حى لا ينال بنيه وأقرباءه مهم أذّی بسبب 
سا یں EE‏ تقصد مكة” » يقول” ۂ فيه إلى أهل 
مک + اعلموا أن ر سول الهصل الله" عليه وسام یرید کر فخذ وا حذا رکم: 
ودنع ها عشرة دانر ؛ فأوحى الله إلى رسوله بما فعل حاطب ؛ فبعث 
7 وجماعة من أصتابه ۰ وقال هم : : انطلقڈوا إلى مكان عبنه" > فإن به 
اة فد کت فد وا ا لكات ورا سا فان ابت فا را 
عنقها ؛ فأد ر كوها فى المكان الذى عينه الرسول » فأنكرت أن معها كتاباً › 
فسل على" سيفه وهددهاء فأخرجته من ہن شعرها » فلا عاد الوفد" »دعا 
النی حاطباً؛ وقال له : ما حملك عل أن" فلت هذا ؟ فقال : والّه با رسول" 
الہ ما کفرت مذ اسلمت ‏ ولا غفل هذ اميت »ولکنی امر و لیسل 
عصبية” فى مكة” » فاردات أن آصنطنم معروفا لدى قريش » حابة لأهلى 
من" شرهم ء فقال تمر بن اللحطاب : دی يا رسول" الله آضرب" عنقه» 
فإنه منافق”: فقال الرسول” : إنه شهد" بداراًء وما پداريك : لعل الله اطلع 
على أهل بدارء فقال: افعلوا ما شنم" ؛ فقد' غفرات لكم؟ ثم نزلت هذه الابات. 

مجمل المعنى 

١‏ يخاطب الله المؤمنين بقوله : یأیپا الزمشون » لا تتخذاوا لكم من" 

أعدائى واعد أئكم - وم" کفار مکة- أصدقاء وأنصاراً» تتودد ون إلہم بأية 


— ١۹ ۔--‎ 


صلة » مهما كانت الدواعی > فان الکفار قد کفروا اسر سول 

من الدين الحق» وأنكروا ما آنز لته عليه من القرآن ؛ وماد وا فى غہم 
وعصیانهم ۰ اقد آخرجوا الرسول” من مكة” کا احرج وکر عجرد أنكم 
ا واعترفتم' بربوييتة 3 فلا بلیق" بكم أن" تواد وم ء ما دمم 
قد" غاد ر م وطنکم لأجل الحهاد فى علان دين اللہ وطلب مرضاته » وأنا 
اع سرکم" وجه رکم" » ویستوی عندی ما تسرون وما تعلنون" ء فن" یتخذ" 
من الکفار أصدقاء وأنصاراء فقد" أخطأ طریق" امدی؛ وحاد" عن الصراط 
الستقم . 

e,‏ أ اه الکفار إن“ ظفروا بكم » ظهر لک 

مہم ما تک" صد ورم من من العد اوة والبغضاء » فیسطوا الیک ایدیهم 
2 والضرب ۰ وألستہم بالشتم ولسب ۰ فلا ينفعكم الاتصال" مم » 
والتوددٴ إلہم » وتمنوًا حين بظهرون علیکم آن" ترندوا عن" دینکم ء وتعودوا 
معهم إلى الكفر» وتعرضتمٴ لعذ اب اللہ وم القيامة» فلا یفید کم أهاليكي' من 
قريب أو ولد » من توددام" إلى الکفار من" آجلهم > وجانبم" سواء 
لبیل بسییم + یرم یفر ال من" أخيه ۰ وأمه وبنیه ؛ واه مطلع على 


الک ۰ خب بعقاصدکم" ونيناتكم' 


ب ١٢‏ سم 


۳) 


من الآية الرابعة إلى الآية السابعة من سورة المتحنة 


جو قارف SY‏ 

مک لو زمر جیسب خر 
نیگنر باوبا ETE es‏ 
و رو جو رس 7 

وما امل لک نو مزع تا 501۳8۶۶100 کک 
َكَل زهي املا ننه کن و رانا 
ویو سے سی سو تن 

نو الله وا وا الہ کت لوالا ی 
ع رای 5 مص 
۳9 موی دی دري 


العزیز الحكيم” 
برجو اللہ والیوم الاخر 


بت ٣١٢‏ سه 


الذين” آمنوا به . 

جمع بریھ ء متبرئون . 
كفرنا 6 وآفنکم : 
استدناء” من" سوة حسنة 7 


من ثواب الله وعقابه . 


الو لسن التدابير . 

يطلب ثواب الله » ومخشی عقابه يوم" القيامة 
بُعرض . 

الستغی عن" خلقه ؛ الحميد لمن" أطاعه” . 
فعل یستعمل للرجاء . 

عاد ین من" أهل مکة" 

تلا بح ( » بهدایهم إلى الا سلام . 

فر اسلف م الات 


— = 


مجمل العنی 

۱- آراد" اللہ أن يتخذ السلمون من" سیدنا ابراهيم ومن" آمن" به 
قدوة حسنة لم فى قوة (عانیم » وق الصبر على ما ناهم من مکروه » وف 
فنائهم فى حب الله » ول عدم مبالاتهم عا خلفوه وراء‌هم من مال وولد » 
فقد قالوا للكفار من" قومهم : إنا متبرشون" من كل صلة تجمعنا بكم > 
متبرثون ما تعبدون من غیر اللهمنأصنام وکوا کب . فلا نعتد" بکم» ولا بآفتکم » 
وسيظل هذا دأبنا معكم » من القطيعة وإظهار العداوة والبغضاء لكم > حی 
نتر كوا ما نتم عليه من ااشرك؛ واستثنى الله من" القد'وة بإبراهيم” ومن" معه» 
استغذار إبراههم” لأبيه الكافر » فإنه لیس" مدا يقتدى به فيه ء فقد كان 
إبراهم” استغفرَ لأبيه » لوعده باه بان" یومن" برسالته ٠‏ ويرك عبادةة 
الأصنام > فلا تس لإبراهيم أن أبام مص على الکفر ۰ وم ينجز وعداه » 
تبرأ منه + على أن ابراه حین استغفر لأأبيه» قالله : ليس فی طاقتی إلا جرد 
الاستغفار اك » وتفويض” الأمر إلى اللہ سبحانه وتعالى فى أمرك” . 

۸-۲ بين" الله ما حكى عن إبراهيم” یمن" آمن” به ؛ من تخصيص 
توكلهم على الله » والرجوع إليه فى جميع آمورهم ء والاعتراف بأن مصبرهم 
إليه يوم القيامة للحساب » ودعائهم ألا يسلط الکفار علہم > امتحاناً 
وابتلاء بعذاب لا يطيقونه » وأن يغفر لم ما فرط من ذنوبهم ٬لأنه‏ هو 
العزيرٌ الغالب» الذىلا يذل من التجأ إليه » ولاخیب رجاء من" توكل عليه » 
بلکم. الذى لا يفعل” إلاما فيه حكمة" بالغة" ؛ ثم آشار الله بعد هنا إلى 
الق وة الحسنة بابراهیم" وین" آمن" به » للحث على أن" بقتدی بهم من" مخاف 
الله ویرجو ثوابه » وبخشی نى الدار الاخرة عقابه » لینال" رضا اللہ وحبته ؛ 
فن' آعرض عن اتباع أوامر الّه» ومال إلى مودة الکفار فلا یلومن إلا نفسه ؛ 


— 0 


وله" سبحانه وتعالی مستغن عن جميع خلقه » حميد" لمن" أطاعه . 

۳- ولکیلا یدب الیأس" إلى قلوب الذين تر كوا آقاربهم من الکفار 
بمكة” » ویظنون أنهم لن" یتقو بهم ء أراد” الله" تطبیب قلوبهم بأمل يلتقون 
عنده بأقاربهم » وهو أن" بہتدی ل‌الاسلام من فارقوهم من الشرکین من 
آولاده وذويهم : فيلشم” بهم شملهم ۰ ومجتمعوا على الاعان فی مود ة 
وإخاء ؛ والله قدير على تسهيل أسباب المودة » غفور لن أسلي من الشرکین 2 
مم بالمؤمنين لما فرط من میلهم إلى أقرباثہم المشركين ؛ وقد آأنجز الله" 
وعده ۰ فأسلم كثير مهم بعد فتح مکة" ء وتروج النی صلى الله عليه وسلم 
ابنة أنى سفیان" » الذى كان قبل إسلامه زعم كفار قربش . 


¬ ۰۹ .ے 


(۳) 


من الاية ۸ إلى الآية ۹ من سورة الممتحنة 


یط وت لاھ یکا عاذ فلڪ ورين 
کنو جک موسوم 
ید لطيو 

شرح الألفاظ 


تحسنوا معامللہم . 
تعدلوا . 


عاونوا . 
2 0 ,و 
تتو لوهم 3 أى تعاونوهم : 


eV —‏ دہ 


كانت لأسماء بنت ألى بكر أم" مشرکة" ۰ فذهبت هذه الأم إلى 
ابنتها - ؤكانت مطلقة من ی بكر ومعها بعض المدايا »ع فأبت أسماء 
أن' تقبلها » ورفضت أن" تد'خلها بیتہاء وطلبت من أختها من" أبها: عائشة 
زوج انبی صلى اللہ عليه صلم » آن" تسأل رسول الله عا بقضی ا 
الأمرء فأنزل اللہ هاتین الآبتين » فأمر الرسول أسماء أن" تقبل هدية” أمها » 
وأن" تد خلها بيتها » وأن تكرمها » وتحسن" لقاءها . 


جمل المعنى 

١‏ - إن الله تعالى یز" للمسلمين أن بحسنوا معاملة" من" ۸ يقاتلوه » من 
ليسوا على دینہم ء ما داموا لم يكونوا من" تآمتروا على [خراجهم من" مكة” » 
بل يقابدوم بالحسى ء ويعاملوه بالعدل ولقسطاس» لأن الله یأر بالعدل 
والإحسان » وبحب من يتصف بہاتین الین ؛ وق هذا إشعار بأن علينا 
أن نحسن" معاملة من" يقيمون معنا فی دیارنا » من" لیسوا على دیننا . 

-۲٢‏ مھا ينهى الله" المسلمين عن اتخاذ الأصدقاء والأنصار من" قاتلوهم» 
لاعتناقهم الدين” الاسلای » وتامروا على إخراجهم من مكة ۰ وعاونوا 
على إخراجهم ؛ فن يصادق' هؤلاء أو یناصرهم» فھُم ظالون » لأنہم وضعوا 
صّداقتہم ومناصرتهم ؛ موضم ما يحب أن" يكونوا عليه من العداوة والبغضاء . 


— ٢۸ ہے‎ 


( €) 


من الاية ٠١‏ إلى الاية ۱۱ من سورة المتحنة 


تما 22 27 ینت 
ری را معن فاعم وت كا 
وهر 1 :اد مهار وی 2اا سوا 
کی رت ااا ور جن کم 
اک روسکلوام) انشتر تن کت 6 اد اريم 
E.‏ دزن و راسف 
فا دنو ایند اب ا اس کا 
لعشم یم یلته 


منتقلات من" مكة" إلى الدينة . 

اختبروهن باحلف آنه خرجن" رغبة فى الاسلام. 
غلب على ظنکہ م معانہن بعد حلفهن . 

إلى آژواجهن من کت 

انقطغت صلة" الزوّاج بيهن وبين آژواجهن . 


أعطواالأزواج من الکفارماسیقفم' دفعه من مهورهن. 
| لالم ولا ذتب 

تتروجوهن . 

مهورهن . 

| کسکو وتحافظوا . 

بزع اج زوجانك اللا ى بقین على كفرهن » آوارد" دن. 
اطلیوا آمها المسلمون . 

ما د فعتم ' إلى نسائكم الکافرات من المهور : 

يطلب کار ماخ من مهو ر لاز واجهم المهاجرات: 
جميع ما ذکر فى الاية . 

ذهب وضاع شى ء" من مهور زوجاتكم الكافرات . 
فاصم الكفار بالعقوبة فى غزوة » وغنمتم' مہم . 
فأعطوا السلمن‌الذینذ هبت زوجاتہم من الغنيمة . 


ب و سے 


عهد اطديبة 


١‏ - فى سنة ست‌من الهجرة » عقد" بين رسول الله صلی الله عليه وسلم وبين 
قریش فی مكة عهد" الحديبية » ( وهى قرية" صغرة" بالقرب من مک" 
ميت باسم بتر هناك )؛ ص قرش رده علہم > ومن 
جاء قريشاً من محمد لم' برد وه عليه؛ ولا كان العهد” لا پنسحب على النساء » 
جاء إلى ای صلى الله عليه وسلم بعض” المؤمنات مهاجرات من مكة إلى 
المديئة » فنزلت هاتان الآيتان ؛ لبيان أحكام هؤلاء الهاجرات . 


جمل ا معنى 


۱- يمخاطب اللہ المؤمنين ء بأنه إذا جاءتهم مؤمنات" مهاجرات من‌مکة" 
إلى الدبنة فعلہم أن بختبروهن > مع علم الله جل شأنه بما تکنه صد ور 
هولاء الهاجرات من مان أو شرك ء وذلك بأنٴ تحلف الهاجرة أها ما حرجت 
بغضاً روج ء أو القاس دانیا » وإنما خرتجت حبًا لله ولرتسوله » فان" غلب 
على ظن الژمنین(عان المهاجرات بعد احلت» وجب ألايعيد وهن إلى آزواجهن 
من الكفار » لأنمن صرن مؤمنات » وانقطعت الصلة" بینین وبين أزواجهن 
الكفار ء على أن' یعطی أزواجهن من الکفار ما سبق" آن" دفعوه إلہن من 
المهور » تحقيقاً لما يقتضيه العدل والإنصاف ؛ وأجان الله للمسلمين بعد 
انقطاع الصلة بين المهاجرات المؤمنات وبين آزُواجھن من الکفارء أن" 
یتروجوهن إذا أدوًا إلبن مهورهن» ليدافعنها إلى أزواجهن‌السابقن ؛ وقد 
تزوج تمر بن" الحطاب رضى الله عنه إحدى المهاجرات» وهی سبيعة بنت 


- ( و ہے 


الحرث» طبقا لهذا المکم» بعد ما دقع إلى زوأجها مسافر اشخزوبی مهرها > 
حین جاء إلى المدينة طالباً ما . 

١‏ - وهی الله المؤمنين أن يبقوا ما بيهم وبين زوجاتہم الکافرات من 
aS‏ منت موه إن بقن ل من نكيت 
ز ہیی رب ہیی سض رو 
ويلجأ إليه ؛ وقد طلق غیر امرأته فاطمة ب: بنت أب أمية لذلك 


۳ - وأمر الله المؤمنين أن يطلبوا من الكفار مهورٌ نسائہم اللائی لحقن 
بالکفار » کک عکة على شرکھن » کا طلب من الکفار 


آن" یطلبوا من السلمین مهور نسا ہم المؤمنات الهاجرات ۰ وبین أن ما سبق 
ذکره هوحکم الله الواجب اتباعه» لا فرق بین کافر ومسلم فى [قامة العدل 
القسطاس » وله علي" بما تقتضیه حکانه البالغة من سن الشرائع الملائمة 


لحلقه ؛ ولا تقرر هذا ا چک 079 ما آمر وا به من مهور المؤمنات 
الهاجرات إلى آزواجهن السابقين » وألى المش رکون آن" برد وا شيئاً من مهور 
الرتدات ء أ و اللائی بقن على کفرهن بمكة” من الزوجات 

٤‏ - فان" فات الژینن ۳ من مهور آزواجهم اللاق ارتداد'ن ء 
آوبقین على کفرهن » ول يود الکفار إلى المؤمنن مھور هولاء النسای فَخروا 
الکفار وغنموا مهم ۰ فعلی الژمنین أن يعطوا هولاء الأزواج مثل" ما دفعوه 
لزوجائهم من الهور من قبل » على أن يكون” هذا العطاء" مما غنموه من 
الكفار قبل أن ينُخمنّس» تعويضا لمؤلاء الأزواج من المؤمنين ما أصابهم من 
الحسارة » من جراء تفويت الكفار علہم مهور نسائهم ؛ ثم أمر الله عباده 
باتقائه » ومراعاة العدل » وحذرهم أن يتعدوا حدوده . 


۲٢٢ =‏ سے 
(ه) 
من الآية ۱۲ من سورة المتحنة إلى آخر السورة 
ال ج21 وین 
0 وکا َلَاَِرف ولارن لا 
7 هت بای مهس نید بون 
و ار وج سو 7 ا اہ 

ا وال او فوم عضب 
انه لیذ ینوا میا لاخر گنیر اط نارم راحب 


+ و و 


یره 


اد 
u‏ 


4 يعاهدنك» کأنہن يبعن أنفسون ىق سبیل طاعة الله . 
ولا يقتلن أولادّهن | لایندان آولاد هن خشية الفقر أو العار . 


بكذب يدعينه » بنسبة ولد لقيط إلى أزواجهن 


ولا يعصينك فما تأمر به من طاعة الله : 
اقبل معاهد تبن . 


بت ۲۱۳ 


لا تصادقوا | ولاتناصروا ولا تحالفوا . 


بسو من واب 8 ؛ لکفرم وت 


شا رم تم الحلة . 


مجمل العنی 


۸-۱ فتحت مكةء آقبل" رجاها يبايعون البی صلی الله عليه وسلم على 
نصرته وحالفته ء فلا فرغ من مبايعة الرجال » أخذ يبايع النساء » فأعطيئه 
العهود على ما يأتى : 

| آلایشرکن" باللہ شيئاً من مخلوقاته ۰ کالاصنام ونحوها . 
ب - وألا يسرقن . 
ح - ولا یئن 
د وألا 0 أؤلادتهن » وكانت البنث تدافن* حية ى بعض 
القبائل خشية العار » والأولاد” ذكوراً وإناثاً بقتلون خشيةة 
الفقر . 
هر ت وألا يان بکذب بدعینه ؛ وکانت لاه تلتقط تلتقط مولوداً ۰ فتقول 
لزجها : هذا ولدی منك ۰ وعبر الله بقوله : بين آیدمن 
وأزجلهن ‏ لأن الأم حين تلد ء يسقط الولود بين یدبا ورجلا » 
فنہی اللہ النساء" أن" تکذب الرأة على زوّجها » بالصاق ولد 
لیس من صلبه إليه . 


= ]۲۱ ےم 


و - وألا يعصين الرسول" فیابه یأمر من معروف » وینهی عنه من منکر» 
کالشواحعلى الميت ۰ ولطم اند ود ء وشق ابلیوب ء وجز الشعور . 
وقد بایمهن الرسوب عليه الصلاة والسلام على الوفاء بہذہ الأشياء ؛ ومع 
ما فى البايعة من ضمان الثواب؛ فقد آمر اللہ رسوله أن يستغفر هن فإنه واسع 
الغفرۃ » کی الرحمة ء إن" وفین بما عاهدان عليه . 
۲-وقد وصل اللہ خاعة" هذه السورة بفاتحتها » فہی عن اتخاذ 
الا صدقاء والأنصار من قوم استحقوا غضّب الله علهم» مهما كانت الدواعى ؛ 
فقد كان قوم" من فقراء المؤمنين يزورون الپود" بالمدينة ومجالسونهم » ليصيبوا 
من تمارهم» وكانوا يبلغونهم أخبار السلمین فى أثناء حدیٰہم معهم » فاه الله عن 
مواصّلتہم؛ لأنهم كذبوا الرسول” مع اعتقادهم برسالته » حسب ما جاء فی 
كتبهم » حسدا لهء فأفسد وا آخرتهم بتکذیہم لیا فانقطع آملهم‌من ثواب 
الدار الآخرة لكفرهم وعنادهم ء کا انقطع أمل' الکفار من التقائهم بالوی‌الذین 
سکنوا القبورَء لأنہم لا يؤمنون” بالبعث والنشور . 


۲٢٢ =‏ ہے 


سورة الف 
نزلت بالمدينة» وآياتها ۱6 آية 


)١( 


من الآية الأولى إل الآية السادسة 


د سفق 
ر ل 


کی -00 اا لوعو ارك یلب 
الا منوا رولو ن مال لون دی کر مامتان تولو 


گا 


۳ اناو نے مت 


دهم( 


بن یتوص و ۳ سیلقوییه مر نود وت 
تو ای رس ول وا لی قدا زاغوا کس 7 
لاد عا قوم اش ترت واو قال سی ن را بل 
روبص لت یم رید ور 
مزب دیاس ےجا 2 هه ابیت تالا امنا بش 


مین 


سبح لله ما فى السموات]| امجداللہ ونزهه ما لا يليق” به کل شی عفى الکوان » 
وما فى الأرض واعترف بألوهيته . 

العز یز الحكيم” العز یز فى ملکه الحکیم' ی صنعه ود بيره . 
كبر مقتاً عند الله تس الله بفضاً تولکم ما لا تفعلونه» والمقت : 


أشد البخض » من أجل ارتکاب ذذب أو دناءة. 
صفا مصفوفين أمام” الأعداء 

زاغا عد لوا عن الحق » بیذ ائه وعصیانه . 

زاغ ات" قذُوبهم أمال> قلوبهم عن امد ی ۰ 

الفاسقين ا حارجین عن" طاعة الله . 


تقولوا ما لا تفعلون 


ت 


یا بی !سرائیل" يا ذریة یعقوب ٠‏ وع الهود . 

ما بن یدی ما نرل قبل . 

زرا الکتاب النزل على سيدنا مومی . 
العجزات الدالة على رسالته . 


بین ظاهر . 
حمل الممنى 
۱ - بيسن الله سبحانه وتعالی أن میع الکائنات فى السموات والأرض» من 


ملائكة و انس وجن وغرهم» تسبح حمد الله تسبيحاً دا ۱ ينقطم » فتنزهه” 
عا لا يليق” به من نسبة الشريك.إليه » وتعترف ب ربو بيته ووحدانيته» کا قال : 


— ۲۱۷ = 


١‏ وإن'من' شىء إلايسبح بحمده» و لکن" لاتفقهون" تسبیحهم » ۰ وهو العزیز» 
ا حکے" فی صنعه و تدبره 

۲ - وکان" جماعة" من المؤمنين قبل" أن يفرض ابلهاد يقولون : لو نعل 
أى الأعمال أحب إلى الله لعملناها حتی نموت ۰ فلا أمرَ اللہ بالحهاد فى 
سبيل اللہ شق علهم أمره » وقالوا: «ربنا ۸ كتبت علينا القتال" ؟ للا : 
- هلا أخراتنا إلى أجل قريب»» فأنہم الله علىأنهم يقولون ما لايفعلون» 
0+ ار 
مقتاً عند اللہ أن تقواوا ما لا تفعلون : أسلوب عر » يدل على الذم مع 
التعجب . لتعظيم الأمر فى قلوب السامعين 

۳ - ولا كان الأمر خاصًا بالحهاد» بین الله أنه يحب الذین مجاهدون ى 
سبیل نصرة دين“ معلاصفین غير متفرقین ۰ كأنهم فى اصطفافهم باتهم » 
وتسوية صفوفهم کا حائط الذی رصت لتبناته” آ و آجتره أو نحوها » فى نظام 
کم > لا فرجة فيه ولا خلل . 

» وقد ذ کر الله" المؤمنين بالنتائج الوخيمة التربة على عصیان الرسل‎ - ٤ 
حين استهولوا أمر القتال » فذ کر" قصة موسی » حى لا يفعلوا مع حمد مثل‎ 
ما فعل" بنو (سرائیل مع موبی ؛ فقد ویخهم على إيذائه بأنواع الأذى قولا‎ 
وفعلا » وعصیانه آشد" عصيان » مع أنہم یعتقدون أنه رسب اللہ إلہم » بما‎ 
آظهره من العجزات الدالة على رسالته ء ومع أنه آنجاهم من آل فرعون"‎ 
الذين کانوا يسومونهم سوه العذاب  فقالوا لوسی : أرنا الله جهرة » وقالوا له:‎ 
» لن نصبر على طعام واحد » وعبدوا العجل حين فارقهم مومی لناجاة ربه‎ 
فلا حاد وا عن سبیل ا حق » وانحرّفوا عن طریق ای ۰ صرف الله قلوبیم‎ 


بت ۲۱۸ — 


عن قبول الحق » وا میل إلى الصواب . 

: کذاك ذكر المؤمنين بما حدث لعيسى ابن مر فقد قال للود‎ - ٥ 
إفى مسل" من عند اللہ إليكم > مصّدقاً بالتوراة الى أنزلت على موسی من‎ 
قبل » ومبشراً برسول من عند الله يأنى بعدی مذ" كور ف التوراة اسمه: آحد‎ 
وهو أحل” أسماء انى صل اللہ عليه وسلم  فلا جاءهم عيسى بالمعجزات الدالة‎ 
. على رسالته : كإبراء الأ که والأبرئص ۰ وإحياء المولى » قالوا : هذا محر مبين‎ 


— ۲۱٩ بت‎ 


(۲ ( 


من الآية السابعة إلى الآية ۱۳ هن سورة الصف 


وم ک2 میا کات ولب عو نار 
وا لاد اوماد ایا 723 اَال او ههم 
اهامح ورم ولور الكنرون< موا ییاز سروس وار ای 
اح برع الیکا لن کم ولرک المشركون نز یت 
29020 اليرت زیون اذه 
جح ود وتف یلا ان ورای ira‏ 
كر ت حکون ده رک دو ور E‏ 
من هاا لارو ررس ڪر ٽڪ نوكا 


۰ ۱ رو 47 سے 


ره واخری وبا ور TS‏ 


افتری‌علی الله الکذب" 
بداعی إلى الاسلام 
نور الله 

بأفواههم 

متم نوره 

با مد ی ودين الحق 


لیظهره على الدين كله 


عذ اب ألم 

د 

ان" کنم" لرن 
ذلاثك” 

جنات عدٴن 


وأخرى تحبونها 


١‏ - كان الکفار حین ید عوهم رسول” اللہ صلى الله عليه 


۔- ٢٣٢‏ سے 


ادٴعی؛ واختلق" الكذب على الله . 
ید عی للدخول فى الاسلام . 

دینه وشريعته وبراهینه . 

بطعنهم فيه بأنه بحر" وكهانة” . 
مظهر دینه » ومبلغه غايته » وناشره بین العالمين . 
بالقرآن والملة الإسلامية . 
ليعليه على الأد'يان كلها 


عذاب موم موجم . 

ما ذ کر من الإعان والحهاد . 

إن" كنم من" أهل العلم 

ما ذ کر من المغفرَة وإد'خال الحنة 
جنات إقامة دائمة . 


ویژنک نعمة خی تحبوبا ‏ 


مجمل المنی 


إلى الإسلام » 


ويختلقون على الله الکذب» فيزحمون أن ما أتى به محمد” من القرآن الکر م 


تست ۲۲۱ 
زور وببتان” » وأنه فك افتراه محمد" على اللہ وأعانه عليه قوم" آخرون » 
وما هو إلا أساطير الأولين تملی عليه ۰ فبيّن. الله أنه ليس آحد آشد ظلماً 
وعد واناً من‌هولاء المعاندين لأنهم بندعون إلى الإسلام الذى یوصلهم إلى 
سعادة الدنیا والآخرة» فیعرضون‌عنه. فاستحقوا غضب اللہ علہم ؛ والله لا بوفق" 
القوم” الذين ظلموا آنفسهم بکفرمم وعنادهم إلى اشدی . 


۲ - هولاء الفترون الظالمون » يريدون بأقواهم هذه أن يبطلوا دين 
لله وهو الاسلام" » عطاعنهم وافتراءاتهم > من أنه إفك” وسر » واختلاق" 
وببتان” ۰ والّه مظهر دینه » ناص" رسوله ٠»‏ رغم أنوف الشرکین ؛ فثلهم 
فی ا حیلولة بین رسوله وبين تبلیغه دعوته » کثل من ینفخ فى ضوء الشدس 
ليطفئه » وکیف يستطيعون آن" بحولوا دون" ظهور دين هز دين" الحق واهداية » 
یسل" الله به رسوله ليعليه و ير'فعه على جميع الا دایان امال له » مهما حاولوا » 
ومهما كانت كراهتهم له » ومقاومتهم باه وحاولتهم الصد" عنه ؟ . 

2-۳ حض” اللہ المؤمنين على بذال ا ال والنفس فی سبیل نشر الدين 
وإعلاء شأنه» فبيدن” أن هذا البذ'ل” تجارة” مضمونة الربح» لاکساد" فما 
ولا بوار ولا خسران » تنجی صاحبها من کل أذى » وف تعویضاً جز بل ؛ 
هذه التجارة الى عرضها الله على المؤمنين» أن" پداوموا على إيمامهم إعانا كاملا 
خالصاً » يشترك” فيه اللسان” والحنان” > وأن يجاهدوا فى سبيل الله موم 
وأنفسہم؛ فإن الإيمان” الكامل” ا حالص ؛ وبذل" المال عن طواعية واختیار 
فى سبيل الله - وا ود بالنفس أقصى غاية الحود - خر لمن كان من 
أهل العم والفطنة » فان" فعل" المؤمنون ذلك» عوضتهم عن تجارتهم هذه مغفرة 
من الله عن ذ نوی وأدخلهم جنات تجری من تحتہا الأنہار وترم" 


۲۲۲ 
مساکن طيبة فى جنات بخلدون فيا أبداً » ويلقون” فما النعیم" القیم » وذلك 
الحزاء* هن الغفران والنعيم »هو الفوز" لعظیم > الذى لا فور أعظ” منه ؛ کا أن 
هم فوق” هذه الم العظيمة نعمة أخرى عاجلة يحبونهاء ویرغبون فباء وهی 
تأبيد” الله لم ۰ بانتصارهم على أعدائهم » وفتح عاجل لکد" » فبشر 
يا محمد الین بأنى منجز وعدی ؛ ويشبه ما فى بعض هذه الآبات قوله 
تعالى ٠:‏ إن اللہ اشترى من . المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن مم الحنة يقاتلون نی 

سبيل الله) . 


۔- ۲۳۳ سم 


(؟) 


من الآية ١4‏ وهی الأخيرة من سورة الصف 


اا یا ماک اشارا زو تا کماقال سیا ریم 
ربمن هارا 200 


کسی ا 


نا سی وم تاه اذا نوا 
یدز ر فاضتواظط ری د 


أنصار الله أنصار دين الله . 
الحواريين اخلصین الأصفياء أنصار عيسى . 


من أنصارى إلى الله ؟ من أعوانى لأنصر دين" الله ؟ . 
أید'نا قرینا ونصّرنا . 
على عد وهم على الطائفة الكافرة . 


- ۲۲6 سه 


مجمل المنی 

آراد الله“ أن یضرب مثلابیعض المؤمنن الذين آزروا یاه هم وعاضد وهم 1 
فأيدهم الله" بنصره ۰ وهم الحواريون أصفياء” عیسی عليه السلام وانصاری 
ليقتدى بهم المسلمون فى نصرة محمد صل اللہ عليه وسلم؛ والحهاد فى سبيل 
اللہ حق جهاده ؛ فذ کر أن عيسى عليه السلام حين ارسل إلى قومه من 
بی (سرائیل » قاوموا دعوته وعاندوه » فقال عیسی لأصفيائه وخاصته : 
من" ينصرنى فى سبيل دين الله؟ فقال هؤلاء الأصفياء الخلصاء وكانوا ائنى' 
عشر رجلا- : نحن أنصارٌ دين الله الذى بعثت بهء آمنا بوحد انیته » 
واعترفنا بربوبيته؛ فلا توفعی عیسی » انقمی‌من" آمن " به قبل موته طائفتين : 
طائفة بقيت على (عانها به » وکفرت طائفة آخری » فاقتتلت الطائفتان » 
فنصر الله الطائفة المؤمئة على الطائفة الكافرة › وقواهم علهم ؛ فغلبوهم . 


سورة الجمعة 


نزات بالدينة » وآیامها ۱۱ آية 


۱ ( 


من الاية الأول إلى الآية الرابعة 


ص 


کے نا تر ان رار 

کات ہے ہے ی یی 
زا اورک انس زیرف هه 
وخ وا وهوا رز اج انار 


ماه واه دالس اليه 


عجد الله وينزهه” تھا لا يليق” به . 

ذى العظمة والسلطان . 

الطاهر » المبرأ من العيوب والنقائص . 

المراد بهم : العرب » لأنهم لا يعرفون” القراءةوالكتابة. 
يقرأ علهم كتابه » وهو القرآن” الکرم" . 
يطهرهم من الشرك ٠‏ 

القران . 

أحكام الشريعة . 

وإنهم كانوا . 

وبععثة الله ق آخرين سواهم من جميع 
الأجناس . 

لم يد ركوا عهد” الصحابة » وسيأتون” بعد هم 
يعطيه 


مجمل الممنى 


١‏ ينزه الله ذا العظمة والسلطان » کل" ا خلوقات فى السموات والأرض» 


وهو العزیز القاهر ق ملكه 2 الحكيم التصرف ی تدہرہ وصنعه ؛ وهو الذی 


ات ۲۲۷ سم 


بعث فى أمة العرب الى لا بعرف ؛ أكترم القراءة والکتابةء رسولا مهم » يشبهبهمف 
أنه ی ملهم > ومع کونه أمينا | يسبق* له تلم ند بالقراءة والكتابة '» 
فهو یت و علیم آیات القرآن الکر م» ای بُوحہا إليه الملى جل شأنه» ويطهر 
العرب من العقائد الفاسدة كالشرك باللہ > ویعلمهم کتاب اللہ وما اشتمل" 
م ان » وإنمم كانوا قبل رسالته ی ضلال » لعباد- عماللا یم 
ولا پیصی ولا بی عم شيا ٤‏ > فکانوا تاجن إلى رسول پرشدم ودم 
إلى سبيل ا حق ؛ وعبسر الله بالاضی ق‌قوله:« سبح » فى أوّل سورة الصف ؛ 
وبالضارع فی قوله ٠:‏ يسبح » ق آول هذه السورة » للدلالة على التسبيح 
فی الاضی وا حال والاستقبال؛ وتخصیص العرب الأميين بالذکر » لاینی 


من ام 


۲ - ولیست دعوة" الرسول مقصورة على من یکونون فی زمنه من يبلغهم 
دعوته » ولكنها تشملهم وتشمل غرم من جيع الأجناس؛ من مجیئون بعد 
الصحابة إلى يوم القيامة > والله” عزیز فى ملکه » قادر على أن مجمل" الدعوة" 
عامة شادلة » حکیم" فى اختیار من یصنلح هذه الدعوة العامة + وذلاث الفضل" 
الذى امتاز به عمد" عن جمیع الأنبياء ف عمومدعوته » هو فضّل” من الله 
پسیفه" على من یصتطفیه من عباده لأنه هو وحده مصدر الفضل العظيم» 
والإنعام الحريل . 


- ۲۲۸ےہ 


(۲( 


مور 
لاسما زا شر تل ترم رای 
وا لدع از لوین ص و لیا یی ماد وان نم 
هدرمش شرا یوت هه فان 
اونا لىف زونه مرس فرش رو وتا الیک 


ت 


لّوا التوراق" ع‌موها > وكلفوا العمل بها . 
520 2 ۳ ۳ ره 
أسفارًا کتبا جع سفر . 


— ۲۹ - 


بااتوراة المصد قة بنبوة محمد . 

پأپا الپود ء اصله من هاد : إذا رجع من 
خر إلى شر > أو العکس . 

اتا الله وأحباژه : 

فاطلبوا المت ء اتخرجوا من دار الا کدار إلى 


دار الكرامة : 


التوراة . 
الذين ظلموا أنفسهم بتعرٴیضہا اعذاب ٠‏ لكفرهم : 


7 قد موا من الكفر والمعاصى » وتحريف 


مجمل المنی 


۱- ضرب الله مثلا" لمن أنکر ثبوت نبوة محمد فى التوراة » فذکر أن" 
الذين ععلّموا ما ف التوراة» م لم يعملوا بما هو ابت بها من لت مھت 
محمد صل الله عليه وسلم > مثلهم كثل البار » بحمل" كتباً علمية" بتعب فى 
حملهاء ولا يتتفع” بشى ء مما فا » فا أسوّأ مثل "هؤلاء القوم » وما أحقهم بالذام ! 
وم الذين كذ بو ہوا بآياث الله المثبتة فى التوراة ؛ بغياً وحسداً للننى صلى الله عليه وسلم + 
وله" جل" شأنه لاسبدى هؤلاء العاندین الحاسدين » الذين ظلموا أنفسهم بتعريضها 


٢۳٣٢ -‏ -ے 
لعذاب الله » بكفرهم ومعاصہم . 
۲ - ومر الله محمداً آن" يقول لم إظهاراً لکذبہم : أمبا الہود* مان" زع" 

" آبناء الله وأحباؤه ء وأن" الدار الاخرة" خالصّة لکم من" دون الناس » 
وأنه لن" ید خل" ابلحنة إلا من" كان مبودی » فتمنوا آن ینقلکم امن" دار 
الأكدار فى الدنيا » إلى دار الكرامة فى الآخرة ء فإن من" أيقن أنه من أهل 
الحنة » أحب أن" يتخلص من الدنيا > دار النكد والمهانة » لینتقل إلى دار 
الع ولکرامة ؛ ولكن هؤلاء المود» الذین يوقنون بصدق رسول الله عليه الصلاة” 
والسلامٴ لايتمنون لمأت أہدگ يسيب ما قدامته" أیدہم من" تحریف‌الایات 
الد الة على نبوة محمد فی التوراة » وما ارتکبوه من الکفر والعاصی لد ین إلى 
دخول النار » والله” مطلم على ضمائرهم » علم” با صدر مہم من انرام الظلم 
والعاصی . 

۳- کا آمر اللہ حمد! أن بقوال" م :إن" الموت الذی تفرون” منهء ولا 
تجسرون على أن تتمنوه ء مخافة” أن" تۇخذ وا بوتبال أعمالكم ٠‏ سیلحقکم وینزل" 
یک "جس وید تم تردون إلى الله المطلع على س ركم وعلانيتكم » 
یشم با كتم تصلنه لالدلا » وجازیک عل ما اقرع من الکٹر وما 
ارتكبم من العاصی . 


— ٣۱ 


(۳) 


من الآية التاسعة من سورة الحمعة ؛ إلى آخر السورة 


ی سنوی 
ریت مال زا شود رود کم 
0ئ لوحت وی ٦‏ فاشنرواد 
رکه ال کا نے 
)۳ھ سر له 
۰ نرا رر را ر وا مال زوک می 

شرح الألفاظ 


أن اون“ لصلاة الجمعة . 


واتركوا . 
الإشارة” إلى السعى إلى ذكر الله وترك البيع . 
إن کتم" من أهل المعرفة والعلم . 


نس ۲۳۲ سه 


ادبت 
EK ۰ ۰ 7 .‏ 
انتشر وا ف الأررض تفر وا ق طلب مصالحک . 
ابتغوا من" فضل الله اطلبوا الرّزق” من" فضنل الله. 
و 


تفلحون تفوزون” . 

۳ قرعا على الطبيل . 
انفضوا لا تفرقوا عنك" إلہا . 
قائماً قائماً على النبر تخطب . 
ما عند الله الذى عند الله من الثواب . 


مل المعنى 


١‏ أمر الله المؤمننن أن" يسرعوا إلى الساجد عند ما يسمهون اون 
بدعوهم إلى صلاة الحمءة » ون" یتر كوا حميع” أنواع المعاملة من بيع وشراء » 
وأخذ وعطاء» رة مزاولتها فى هذا الوقت» فان" ذلك السعى» وترك” البيع 
والشراء» كر نفعاً» واج زرل“ فائدة” ما فى حضور الحمعة من ماع خطبة تحض 
على ا حير » وتہی عن الشرء ومن تقوية روابط ا حبة بين الناس ؛ حين يلتقون 
فى مكان واحد » ومن" ثواب الله يوم القيامة . 

۲ - فإذا أدوًا صلاة الحمءة أباح اللہ م أن" یتفرڈوا فى الأرض › 

و 5 ۰ ۰ 5 5 
ویعود وا إلى التعامل فما بینہم » وی رجعوا إلى مزاولة ا عماظم » على ألا تلهم 
تجارة" ولا بیع عن كر الله > ليبار الله" هم فى رنقهم » ویفوزوا بالحير 
والسعادة فى الدنیا والاجرة . 


— ٣ 


= عبث وضو 


وى الآية الأخيرة عتاب لبعض أهل المدينة » فقد' حدث أنه أصاب 
أهلها جوع" وغلاء أسعار» فقّد م آحد التجار ببضاعة له من‌الطعام أحضر‌ها 
من الشامء والنی صلى الله عليه وسلم قائم" مخطب یوم" الجمعة » فتلقی کشر من 
أهل ا مدینة التاجر بقرع الطبول کعادتہم » وترك” کثیر من کانوا بالسجد 
یی" صلى اللہ عليدوسلم ف أثناء الحطبة» خشية أن بنفد ما أحضره لاجر 
ولم يبق بالسجد إلااثنا عشرَ رجلا » فقبّح الله عملهم » وبين لم أن" الذی 
عند الله من الثواب والأجر فى بقائهم بالسجد لسماع الحطبة » خير" من اللهو 
بسماع قرع الطبول ۰ ومن التجارة الى شافوا نفادها » لان ثواب الله محقق” 
دائم” » وال" خير الرازقتن » فليطلبوا الرزق منه ء وعلہم أن یفضلوا ما عنده 
من احير » على ما يلتمسونه عند الناس . 


هت )۲۲ 


سورة النافتون 
نزات بالمدينة » وآیانها ۱۱ آية 


۱ ( 


من الآية الأولى إلى الاية الرابعة 


ب ھ2220 
َء تون اسنہ الس انتا 207 
ود و و ور 
که فص دواع ن بل ون ماکان جک 
اص IS‏ 
را بن تین کےا موان يغ ولوا ا من نٹ 
09 7 او هرا 2717 رٹنا ند 
ال ان کروی 


الذين آظهر و الاسلام لأهله » وأضمروا الکفر . 
نقر ونعتر ف . 
والّه د 


حلفم 2 وأقسامهم الكاذية ۔ 
وقاية "من القتل والسبى» وستاراً يستر تر ونبهحقيقةأمر رهم. 
منعوا من آراد" الد حول" 5 
بلس العمل عملهم 3 وقبحا مم ! 
ما مر من أوصافهم وأخلاقهم وأعما 


بسبب أنہمآمنوابلسا: هم ظاهراً» وکفر وا و 
ےت على قلوبهم غشاء » حتى لا تفقه شيئاً. 
لا بد رکون حقيقة الاعان . 
تعجبك هيئاتهم ومناظرهم » لضخامتها وجماها . 
نسمع فصاحة ألسنتهم وحلاوة کلامهم ؛ فتصغی [لمهم. 
7 ا عذب" مستندة" إلى حائط 2 خلو هم من 
7 ال 0 


9 الله و 
كيف 3 5 والایعان » بعد . قيام 
الدليل والبر هان ؟ . 


بت ۲۳۱ — 


منافقو المدينة 


» الى الإسلام” فی الدينة يجماعة من النافقن» تظاهروا بالاعان‎ - ١ 
أضّمروا کفرہم » ومنهم عبدٴاللہ بن إلى وکان جما“ فصیحاً » بحضر مجالس‎ 
رسول الله صلی اللہ عليه وسل» فى جماعة من أصحابه من المنافقين » فیعجب النی‎ 
3 فصاحة” ألسنتهم » ولو کلامهم؛ وضخامة" أجسامهم » فیصفی إلىكلا مهم‎ 
. فتزلت هذه السورة" لتفضحهم » وتبن اعام وأخلاقهم‎ 


مخمل المعنى 

۱ - أخبر الله جل شأنه رسوله عليه الصلاة والسلام »أنه إذا حض رمجلسك 
هولاء 'لمنافةون » تظاهر وا بتصدیقك » وشهدوا لاك بالرسالة بألستہ مكذباً وخاد عة» 
فقالوا : نشهد أنلك رسول” اللہ والّه جل" شأنه يعل أنلك رسوله حقا »سواء 
أشبد” هلاه النافقون أم' لم یشہدوا » والّه یشهد آنهم آظهروا غيرما أضمروا 
لان قولم هذا حالف اعتقاد هم ؛ وکسرت همزة « إن" »: ارجود اللام فى خبرها . 

؟ ‏ وكان من عادة هولاء المنافقين »أنه إذا ظهر شىء" مہم يوجب 
مؤاخذتهم » حلفوا کذبا وبرتاناً أنهم آبریاء» وقاية” لأنفسهم من القتل أو السی » 
ولأمواهم من المصادارة » فكانوا يتخذون من هذه الأمان الكاذبة ستارا حى 
حقيقتهم » ويتخذون من تظاهرهم بالإسلام وسيلة" لمنع من آراد" الدخول فيه ء 
فقبحاً لم !وبئس علا عملهم ! لإبثارهم الکفر على الاعان» و إظهارهم خلاف ما 


— ۲۳۷ = 


يبطنون ۰ إذ فعلوا کا پفعل "من بدخحل فى الاسلام بالنطق بالشہادتین : وأعلنوا 
بقاءهم على الکفر عند أمثام من المنافقين » فإذا لوا الذين آمنوا قالوا : آمنا : 
وإذا لوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم» إنما نحن مستهزئون » فاستحقوا أن 
عم الله على قلوبهم ؛ ویتر کهم لأنفسهم الحاهاة ء وأهوائهم الباطلة : 
لایفقهنون الحق” ولا بد ركونه؛ والمراد” باللحتثم على القلوب : أن القلوب أواعية” 
ما أودعت من العلوم والحقائق ۰ فانتم علہا بمنع من وصول المعارف وا حقائق 
إلا . 


۳ - ثم مخاطب الله رسوله بأنه إذا رأى هؤلاءالمنافقين آعجبته أجسامهم : 
لضخامتما: وتناسب أعضالها » وحسن منظرهاء ون قالوا فى مجلسه شيئاً أصغى 
إلہم : لفصاحتهم وحلاوة كلامهم» مع أنہم لیسوا فى جالس الرسول - لعدم 
تفهمهم وتبصرهم- إلا" أشباحاً حالية من الفائدة واحد وی » كالحشب المستندة 
إلى حائط : التى لا تعقل ولا تفهم" » کا أنہم نحوفھم وتوقعهم الإيقاع بم 
ىكل وقتء إذا ظهرت حقيقة” ارم »> بظنون کل صوت أو نداء فی أمر 
من الأمور : موجهاً إلہم : یفضحهم ویکشف آستارهم > ویفشی أسرارهم 
ويبيح للمسلدين قتلهم أو سبهم » ومصادرة أمواهم 

4 هژلاء اد أعدائك يا محمد فاحذرمم ء ولا تنخدع بکلامهم لا" 


ألسنتهم معي حين یلقونکم » وقلو هم عليكم حين يلقو نأعداءكم » لعنهم الله وأخزاہم ! 


إذ كيف يعداون عنالحق” والاعان؛ بعد أن" قام علہما کل دليل وبرهان . 


— ۲۳۸ - 


(۲) 


من الآية الحامسة إلى الآية الثامئة » من سورة ا لنافقون 


و اك سح ٹوا ْ7 


ا ۳ e‏ ۰ تک بح ی و 


ورڈ و اکن 7 سی شر 
ا گنت ایز کن رنه ساره اللہ 
لاد الوم ان نل یلاع نِد 
رس ولا یکی يعوا کم تلو الا شواک 
ات اوہ ارت سن چن 
لاوز الد رايت رسوا یک تن 


لوي ۱ 


رصم و رز كم 3 3 
لوا وسم ثوا رؤوسهم ۰ وعطفوها إعراضاً واستكبارا . 
و 


۶ ره # 
نصد ون يعرصود . 


الفاسقن ا حارجن عن طاعة الله . 
على مسن عند رسول اللہ | على فقراء المهاجرين . 


تست ۲۳۹ سب 


ر یتفر قوا عن رسول اللہ . 
۳ و 
وللمخزائن السموات والأرض| وبید اللہ لأرزاق » بقسمها حسب مشیشته . 
ار ار 
لا يفقهدون لا بفهمون . 


لن رجعنا إلى المدینة | لن عدانا من غزوة بى الصطتلق إلى الدینة؛ 
الأعنت عبد الله بن وین معه من المنافقين . 

الأذكل” رسول” الله ومن معه من المؤمنين 1 

وله العرّة” ولله الغلبة والقوة” . 

لا بعلمون لا يدركون ذاك لهلهم وغرورهم . 


محمل العنی 


۱ - ظهرت المسامن علامات تدل" على خداع النافقتن » ويحاولتهم 
الدس" والوقيعة” بین السلمین ؛ وعلم" بذلك النی" ميا یه منز 
ابن رقم : أحد الهاجرین » فارسل" إلى عبد الله بن ا زعم المنافقن 
وأصصابه » فحلفوا أنہم ماقالوا ؛ وما فعڈوا شيئاً يضر المؤمنين ۰ ولامهم المؤمنون على 
ما اقترفوا ۰ وقالوا لهم : امضوا إلى رسول اللهصلى العليه وسلم » واعترفوا بذ ویک 
وتوبوا إلى الله » واعتذروا عا فرط منکم ٤‏ يطلب لكم من الله المغفرة” » فاعترضوا 
أنفة واستكبارا ؛ ولا أبوا آن" بذ هبو إلى الرسول ليعلنوا توبتهم واعتذارهم > 
وأصروا على الإباء : خاطب اللہ رسوله عليه الصلاة والسلام » بأن الاستغفار ہم 
وعدم الاستغفارء سواء" > فلاجداوی من محاولة استصلاحهم› لن اللہ“ ان“ 
يغفر ثم ما اقترفوا من الاثام والذنوب ء وأنه لا ہدی إلى الإيمان من" تجاوز 
الحد” فى الحروج عن طاعته » وامبمك فى کفره ونفاقه . 


حت نت 

؟ ‏ وکیف يستحقون مغفرة الله هم > وهم الذين حاو لوا الإيقاع والتفرقة" 
بن المهاجرينوالأنصار بدسائسہمء والسعی بيهم بالقيمة» فکانوا يقولون 
للأنصار سكان المدينة : لا تنفقوا على فقراء الهاجرین الذين آويتموهم» 
ضس ےو آنفسکم میس بلاد کم ہیس آمولکم ۰ فک إن 
سکم عن اللفقة علهم » تفرقوا عن رسول اللہ ء وتحولوا عن دياركم وبلادكم ؛ 
وقد رد" الله کید" النافقن فى نحورهم » فلم يصغ الأنصار إلى وشاياتهم ؛ 
وان" خزائن” الأرزاق بيده جل شأنه” » يعطى من يشاء ء و عنم من يشاء» 
ولكن المنافقين لا يفهمون هذا المنطق السلیم » لهلهم أن" الله إذا أراد شيئاً أن 
يقول” له : کن"» فيكون على الفور . 


٣‏ افتضاح أمر عبد اللہ بن أب وانخذالہ 


حدث أن غزا الى بى المتصطلق - وهي فرع من قبيلة خزاعة » على 
مقربة من مكة ‏ وکان قد علي أنهم حضون عليه» ويريدون قتلەء فأسرع 
فى ا حروج إلہم لمفاجأنہم » وأحاط المسلمون بهم » وقتلوا منهم عشرة » 
وأسروا الباقعن ء وخرج عبد الله بن” ای فی ماعة من آصابه مع السلمین ‏ 
رغبة” فی الغنيمة > وبعد انتهاء العرکة ء حدآث أن" تزاحم" أجبر” لعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : كان یقود" فرسه - وكان من الهاجرین- مع رجل من 
الأنصارمن قبيلة ا حزرَجء على الماء » فاستنجد الهاجر بالمهاجر ين » واستنجد" 
الأنصارى بالأنصار ۰ ومع عبد الله بن آی الاستغاثة » فتحرك فی نفس.ه 
كامن” الحقد على محمد والمهاجرين» وقال جحلسائہ : لقد کاثرنا الهاجرون فى 
ديارناء وانتفعوا بأموالنا » أمّا واللہ لن رجعنا إلى الدینة» ليخرجن” الأعر ما 


بت 
الأذل » وعم رسول” الله ما قاله» وکان عنده عمر بن" انحطاب» فهاج مر 
وطلب من رسول الله قتله » فقال له رسول الله: « فکیف يا عر إذا تحدث 
الناس ۰ وقالوا : إن” محمدا بقتل أصحابه؟ » وخشى عبد الله بن عبد اللہ بن أ 
-وكان مسلما حسن الاسلام- أن تتكاثر الأدلّة على نفاق أبيه وكفره» فيأمر 
الب بقتله » فذهب إلى الرسول» وقال له : بلغی آنك قد ترید قتل أن فیا 
بلفك عنه» فان كنت فاعلا” فرنى بقتله» فإنى لأخشی أن" تأمر غینری بقتله» 
فلا تد عی نفسى أنظرٌ إلى قاتله » فاقتل موّمنا بكافرء فأدخل النار ؛ 
فاجابه الرسول : « نا لانقتله » بل نترفق به » ونحسن" صبته ما بی معنا » . 
٤‏ - وقد رد" الله" على عبد الله بن ألى: بأن القوّة والغلبة لله» ولن' آعزه 
الله" من رسوله ومن" آمن" به ؛ ولکن النافقین لا یعلمون ذلك من فرط جهلهم 
وغر ورهم ؛ وقد ظهرت هذه العزة" حين عاد" السلمون وعبد الله بن" ای إلى 
الدينة » فانه عند ما أراد عبد الله بن ی دخول المدينة » سل" ابنه سيفه » 
وقال له : واللہ لا أغمده حتی تقول“ : عمد" ای وأنا الأذل » ولم یت رکه 
حتی قاطا . 


بت ۲۲ سم 


(؟) 
من الآية التاسعة من سورة المنافقون» إلى آخر السورة 

اي میک ولک زد حت: 

ہے ےہ اا سم کہ 3 
نف اط وم ناویل هر انعر روت هراشا 
نار رف کر قب ان اا ركم الو نول رټ ولا انی 
لیتق انت وان رنه 

سے دا جا اج لھا را چ املو ٥‏ 

شرس الالفاظ 


لا تلھکم" لا تشغلکر . 
ذلا الاشتغال بالأموال والأؤلاد . 
احاسرون الصابون بالحسارة . 


أنفقوا ما رقنا كم آنفقوا بعض آموالک . 


. آحد کم" الوت | يتل الوت بأحد كم » برؤية علاماتهوأماراته‎ Al 
. ! لوا" آعرتی هلا" آمهلتی‎ 

أجل قريب زمن قريب . 

فاصداق" فاتصنداق" . 

وأکن من الصالحن | وأتدارك مافاتی . 

إذا جاء آجلها ‏ ` ذا وافاها آخر مرها فى الدنیا . 


بت ۲۲ مت 


يحل المنى 


۱- يأيها الذين صد قوا باللہ ورسوله »لا يشغلكم الاهیام" بتدبير آمور 
أموالکم وأولادکم : من التصرف ف الاأموال » والسرور بالأولاد » عن الاشتغال 
بذكر المولى جل" شأنه”» الذى وهبكم هذه الأموال” وهؤلاء الأولاد : من الصلاة 
وساثر العبادات » ومن" تلهه أمواله وأولاده عن العبادات ۰ فأولئك م 
ا حاسرون » لأنهم باعوا العظيم الباق » بالحقير الفانی . 


۲- وأنفقوا أيها المؤمنون من بعض ما أعطینا کم وتفضلنا به علیکم من 
الأموال » فى الزكاة وغيرها من وجوه الإنفاق » لتکنون" ذاخراً لکم فى الآخرة» من 
قبل أن' یری أحوه أمارات المت ومقد ماته: من مرض‌ونحوه» فيسأل البقاء 
فى الدنيا ء قائلا: يا رب » هلا أمهلتى وأخرت أجلى وقتاً قصيراً ء حتى أتتصدق 
وأتدارك” ما فاتى من الصلاح والتقوى » وساثر قواعد الاسلام ؛ وجزمت « أكن» 
عطفاً على محل « فاصّدق» ‏ كأنه قيل : إن آخرتی أصّداق' وأکنن" من 
الصاخین ۱ 

۳- والّه سبحانه وتعالی لن هل" نفساً عن الوت» إذا دنا آخر تمرهاء 
وانتھی من حياتها فی الدنیا؛ والله" خبیر بأعمالناء مجازینا عليها عند الحساب » 
إن" خيراً فخير » وان شرا فشر . 


— ۲) -_ 


سورة التغا 9 


نزلت بالمدينة » وآياتها ۱۸ آية 


)١( 


من الآية الأولى إلى الآية الرابعة 


سي توب وم فا لرل ال واه ند هل 
201 بر ھار یکات م اس نموم 
انوم مر اد انس لوصو 

و وکا اجره لفات لو یکا 5 
ماش ون ما نون وا لالض دور 


دس هاش 


ينزه الله تھا لا" يليق به 


£ 


علیم ؛ خببر ؛ مطلع 


حقا یقینیا لا ریب فيه 
خلقک » > بان" جعل شکل 
ن الأشكال . 
7 
بما فى الصّدٴور من الأسرار والعتقدات . 
حمل المنى 
١‏ - مخضم لله وینزهه" كل ما فى السموات وما فى الأرض » من جميع العوا م 
وا خلوقات : تنزيباً داعا مستمراء وهو علك ما فى السموات وما فى الأرض » 
وساطانه" ظط على جميع ال حلق ۰ قضاژه نافك ؛ وله الحمد” من خلقه» لانه 
رازقهم » وهاديهم إلى الحير » وهو ذو قدارة قادرة » حى ویمیت » ویفی 
ویفقرء ودی ویضل » ویعز ویذل" › لا یمجزه شىء" . 


۲ - ومن دلائل قدرته. أنه هو الذی خلقنا على فطرة سليمة » ومع ذلاك 
فنا من يكفر ء ومنا من يمن ء وال" لا خی عليه کفر الکافر » ولا إبمان” 
اللؤمن ؛ فهو بصير بأعمالناء عا لم بها ‏ لا بخی عليه شی ء فى الأرض ولا فى 
السماء » وسيجازى الكافر على كفره ۰ والمومن بإیمانه . 


۳-وخلق الله السموات والأرض” حقًا بقدارة تدل" على عظمته › 


— ۲) - 


وخلق الإنسان” فى أحبسن صورة » وأجمل شکل ء وإليه مرجع جمیم اللحلق . 


4 - ويعلم الله ما فی السموات السبع » وما فى الأرّضين السبع » 
وما بعلن الناس" وما يسرونه من قول ول » بل هو يع ما يدور فی ذهن 
الانسان » أو یطوف بخاطرہ » أو ہجس* فى قلبه » مما هو آخی من الس ؛ 
لذاك کان بحب ألا" نسر غير ما نعلن » وألا نبدی غير ما نبطن » فكل ذلاث 
'بحصيه الله" » ويحاسبنا عليه . 


» وذکراله سبحانه وتعالى فى هذه الآيات» أنه بصير بما نعمل‎ - ٥ 
» ونه بعلم ما نسر ونعلن "© وأنه علیم" بجمیع ما یش بصد ور الناس‎ 


وهذا کله فيه معی التہدید والوعید للانسان » حتی لا مجترئ انسان" على الله 
أو مخالفه . 


— (۷ = 


(۲) 


من الآية الحامسة إلى الاية ۱۳ من سورة التفابن زر 
21 
مہ 


م سد ک۳ 6 ے11 کک ےک 
بای نويروا نبل فاقوا الام جک لاگ 
یره دلب نه كانت ایم رس له رات کتالوا بش 


و واه و کرای کے اطر بر 6 ص ہہ 
دو انم روا ولو وا واش غین اش واه نی ح2 


ار 02۳ھ e‏ یی مو 


86ات۶۶۶0 
وتا اما هلوت کب لسم 
من ومن اون با لم لک فرع ند 
س2 )ا 
ورام دق کا یکن روا کوب ینت ولوك 
تارج ری بش سج 
یاه یو وک ان نرق الع 
ین که له هل رسک وم نورب هه 


الحطاب لکفار قريش ۳ 7 
عاقبة” جملهم » وضرر کفرهم ؛ ووخامة 
ما 

باجج الواضحات 

کت وتعجبوا أآن' یکون الرسول لبم من 
ابشر : - و و 
وأعرضوا عن ن التأمل فها أتى به الرسل من الحجج. 
أظهر غناه” ٠‏ عن عام »بات کین دارم 


لیوم الجمع 
التغابن 


یکفر عنه سيئاته 


والقرآن الى اناه رہ محمد ؛ لما فيه ہے 
أُنٴیغہن الناس" وت 
بغفر له ذٴنوبه . 
بحل الممنى 
بات و کس نھد اا 
١ب‏ حاطب الله" تعاللى كفار قريش ؛ ويوجه نظرهم 3 8 
سابقهم » ويسأهم فی “تبكر واستنکار : أمٴ يصل إليكم خبر الذين كفروا من 


۲6٩۹ 7‏ مت 


قبلکم > وکل ہوا أنبیاءہم : كقوم نوح وعاد و مود وغرهم ؟ فان هؤلاء ذاقوا 
نتيجة کفرهم > بان" ات الله فى الدنياء وسيعذبهم عذاباً شديداً ى الآخرة . 
۲ - وهؤلاء ھرالذین جروا ع أنفسهم خضب ب اللہ فلم یفکٹروا فیا جاء هم 
به آبیاژهم › من حجج قاطعة بصداق بش أنکروا علہم أن الله 
ختصهم بالرسالة دونغر م “معأ نهم بشرمثلهم ۰ وظنوا | أنه لو أراد الله " أنيرسل 
إایہم رسلاء لأرسل ملائكة”؛ وهذا تفروا من أنبیاجم ؛ وأعرضوا عنهم» ول يقبلوا 
الق" الذى جاؤوهم به واضحاً بيئاً ؛ وال" سبحانه وتعالى ع علهم ؛ وعن* 
لعانہم به وبرسله » غتى' عن جیع خلقه » محمود" بجمیل نعمه ۰ وکر م 
فعله » وحسن هدایته ؛ وف الآية ما يدل" على مبالغة الکناری العناد » فإلہم 
يستنكرون أن" یکون" رسولم بشرا » ول يستنكروا أن' يكون معبود هم حجراً . 
۳- ظن هؤلاء الکافرون آنهم لن" يبعثوا یوم القيامة » وأنهم لن مخرجوا 
من قبورهم بعد مانم ؛ الله" یامر“ نبيه أن یؤکد لم أنهم مبەوثون يوم القیامةء 
وام زیون بعملهم ۰ فيحاسبون ويجحازون » وهذا کله سهل” يسير على الله. 
٤‏ - إذا كان الأمر کذلاث» وجب عليكم أيها المشركون أن تصداقوا » 
فتؤمنوا بالله » وبرسول الله » وبالقرآن الذى رل على رسول الله » وله" خیم" 
بأعمالكم › محيط بها » حص ھا جازیک عليها يوم 00 
لعرض ؛ وهو اليوم” الذى يتغابن” فيه الناس” ؛ فیتہکم سعداقهم بأشقیامبم 
ویتندر المؤمنون بالكافرين » وى هذا ايوم یغفر الله للمومنین دوہ 
ویدخلهم ا لحنات التى خلدون فہا ۰ ویفوزون بها » آما الكافرون ا مكذ بون 
فسیدخلون جهم » ويخلدون فا ء وتلك نباية" شنيعة سیة" سیہا م کفرہم ؛ 
والتغابن : مأخوذ” من غبنه البیع والشراء غبناء إذا غلبه أو نقصه حقه » أو آخذ" 
الشیء منه بأقل من قيمته » وهو هنا تعثیل » كأن أهل ابلمنة اشتروا الآخرقة 


- 7 


بترك الدنياء فربحوا فى تجارتهم »وأهل النار اشتروا الدنیا رل الآخرةء فخسروا 
ق‌تجارتهم » فكأنه حدث نوع من‌الباد لة» ربح. فيهالمؤمنون» وخسرالکافرون . 


ه-لا یصاب ند بشي إلا بقضاء الله وتقديره › يعلم” ذلك المؤمنون 
بالته» الذين هدى ال" قلوبہم للإيمان » ووفقهم للتسليم بقضاء الله الذى يعم 
کل شىء ۰ فالمؤمن يعلم آن" ما أصابه لم يكن ليخطئه» ون ما أخطأه لم يكن" 


5 - والذين رید ون النجاة لأنفسهم فى الدنیا والآخرة »بحب علیهم أن 
بطیعوا الله فى أمره ويه » وآن" يطيعوا الرّسول” فى كل ما يبلغهم عن الله » 
لن الرسول” لیس عليه الا" أن" يبلغ الرسالة" من الله الواحد ؛ الذى لا شريك" له» 
وهو الذى یت وکل" عليه المؤمنون اوحدانيته» فان" أعرض الكفار عنسماع دعوة 
الرسول » فليصبر وليتأس بما فعله الكفار مع من سبقه من الأنبياء » فليس على 
الرسول إلا التبليغ . 


۲٥٢ بت‎ 


(۳) 


من الآية ۱4 من سورة التغابن» إلى آخر السورة 


ال مال دنا انز يكذ اله عدر 
سر ,و کرس 2ل سم ی 
دروم وان واو ول فیراء و 7 مد 
ا و و وس ود مضه انز | 
انتا ہیں۔ کم دا | ی کے کو ا لا 2 


رح ه و ال 


سر ے الما دن 
ڪڪ تک ۳ ×× 


شرح کک 


فلا تأمنوهم . 
اختبار وفتنة” لکم » أو سببٌ لاشتغال القلب بهم . 


غایة جهد کم" 
ومن "انظ و الله من محل ناسه . 
إن" تنفقلوا امال فى وجوه ار . 


— ۲٥٢ - 


قراضاً حسناً إنفاقاً بإخلاص . 
یضاعفه" لک بج رک" ثوابه أضعافاً مضاعفة" . 


بعطی كثيراً على العمل القلیل . 
لا يعجمل” بالعقوبة . 
عالم الغیب والشهادة | لا خی عليه شىء . 


إبشار الصفح 

اس" رجال" من أهل مكة » وراو أن يذ'هبوا إلى الدينة ؛ وبلحقوا 
بالنی صلى ا مم > فنعهم آژواجهم لاد هم آن" يذ هبوا إلى 
المدينة . :وبعد مد"ة ذ هبو إلى المدینةء فوجد وا من بها من السلمین قد تفقهوا 
فى اللاین ۰ فهموا أن" يعاقبوا زوجاتهم وأولادهيء فاتزل” الله :ه يأما الذین 
آمشوا إن“ من أزواجكم وآولادکم عدوا لكم فاحذ روم » + فنضبو 
وأقسموا: الیْعاقیین* آهلهم سیب ذلك + فان زگ" الله : « وان" تعضوا وتصفحوا 
وتغفر وا فان" الله غفُور رح" . 


مجمل الممنى 
۱ ا ال“ الذين صد قوا الله ورسولة 4 آہم جد ون من أولادهم 


وأزواجهم أعداء” م 3 يصد ونم عن دين الله » ويشبطونهم عن طاعة الله » 
وینخاصمونيم فى أمردينهم » ویحذ ره الله" ايام ؛ ومع ذلك فإنه يدعو إلى ترك 


مت ۲۵۲ 


25 القت الاغضاء عن ذد ملاینتهم » فان" 
ور اری سے میں کی وو سی وش وت 
یق ذلك تمھیدا لاعتذارهم » واستالة قلوبهم » واللہ يغفر لمن يستحق الخفرة 
ویرحم" من پستحق الرحة ء فلا يعاقب التائبين . 


لااو الأولاد مه 

كان رسول" اللہ صلى الله عليه وسلم مخطب ؛ فجاء اتسن واللسن 
رضى الله عنهماء وعلهما قميصان أخمران » يعبران ويقومان كم 
الله صلى الله عليه سم فأخحذهمً) ٤‏ فرفعهما فى حجره » ثم قال : و صدق الله 
ورسوله » إن أمؤلكم وأولاه 3 فتنة” » ریت هذين فلم أصبر » حى قطعت 
حدیی ورفعتهما ») » م آخذ" مخطب > أى : أن" الأموال” الاو لاد" بلاء" ف 
الدنياء يشتغل” القلب ببماعن الطاعات : وقد برتکب‌من أجلهمابعض انحرمات ؛ 
وله سبحانه” وتعالى عنده أجر عظيم » للذين بوثرون طاعته وبته على طاعة 
أولادهم رهم . 

۳ -وعلی الإنسان أن" یبذ ل غاية جهده فى تقوى الله » وماع مواعظه » 
وإطاعة أوامره» واجتناب نواهيه» وإنفاق ا مال فى وجوه ایر : فإن ذلك كله 
خير” له : بعود" علیه‌نفعه فى الدنیا والآخرة : والذین محفظهم اللہ“ من أ لأنفسهم 4 
ومجنہم تأثيرهافى الإغراء باتباع اموی ۰ ویخالفونا فما يغلب علہا من حب 
ا مال » وبغض الإنفاق » هم الذين ينجهم الله من عذابه . 

٤‏ - والذين يصرفون أمواهم فى وجوه الحير الى آمر الله بها » وحتسبون 
بصرفها الأجر ولواب عند الله ؛ يضاعف اللہ هم ٹوابہمء من عشرة أمثال إلى 
سبعاثة » أو إلى أكثر من" ذلك: وینفر هم ذنوبهمء ولا یعاقہم علا ؛ وال 
يشكر'ٌ لمؤلاء المنفقين فى الآخرة إنفاقهم ۰ وحم على العاصینء فلا يعجل 
عقوبتہم؛ وهو يع خائنة الأعين وما "خی الصّداورء ویشتد" فى انتقامه يمن 

عصاه وأصر على عصیانه » وینحکم تد'بير خلقه ؛ سبحانه وتعالى . 


10 - 
سورة الطلاق 
نزات بالدينة ۰ وآیامها ۱۲ آية 
( ۱ 


من الآية الأولى إلى الآية الغالثة 


داور :يي 
40 کیٹ ہو 2گ رر 
بو اطا هی 
۰“ 2< 2 ۱ 


رق 7 1 کت وع ات سس 
01 


سا دل كاھ ااا 
کے زی اف( نم رت ا و ا 
تس نیوا 
2 لوحك نالهك ود ی 
می له 


رون اللہ کا ارذ 
ا 


ار ۱ و 

سے کی ص 

میت لا ES‏ شلب انامه لغ 
من‌حیث 
ان اة لک قزر 


فى الزمان الذی یصلح لعد تهن . 

ea‏ و و 7 0 وت 
وس کے تاا 
0 ظاهرة کالزی » أو یکون سین شک 


علہا بالنشوز ۰ أو كل أمر قبيح . 
'يحدث بعد ذلك أمْر| یبد ل بالإعراض اقبالاٴ وبالبغض محبة” . 
بلغن” أجلهن” آشرفن" على إتمام عد تین . 
فأمسكوهن” بمعروف فراجعوهن” وعاشروهن” بمعروف . 
ذوي عدال شاهد ‏ دن مسلمن حربن» متصفین بالعدالة . 
آقیموا الشهاد ة لله اد وا الشپاد ة اة" لوجه الله . 
اا من" وجه لا خطر له ببال . 
كافيه . 
1۳ لا بفوته" مراد" > ولا بعجزه مطلوب . 
قد 1 تقديراً وتواقيتاً ۰ 


جمل المعنى 
١‏ - خاطب ال" الى" وأراد أثبته ‏ لن" هذا مر تشریمی ء فهو 
للمسلمین جمیعاً » مبيناً ما يأتى : 
إذا راد مسر" تطليق” زوجته» فعليه أن" يلتمس الوقت الناسب للدخول فى 


— ۲٢٥٢۹ بت‎ 


العدة » ويكون ذلاكعقب الطهر من ال حیض؛على ألا تكون قد وقعت فى ذلك 
الطهر ملامسة. . 

ب آما تطلیق المرأة وهی حائض فهو مخالف للسنة » فقد روی آن" 
عبد اللہ بن محر طلق امرأته وهی حائض" ؛ فقال له صلى اللہ عليه وسلم : 
ما هکذا مرك الله“ وقال لعمر : مر ابنلك فليراجعهاء ثم ليد عها حتى تحیض ؛ 
ٹم تطهرء ثم ليطلقها إن" شاء »۰ فتلاك العدة التى آمر الہ أن" نطلق فما النساء . 

۲ - إذا وقع طلاق" عل‌الوجه السابق؛ ت ركت الرأة” حنی تنقضی عداتها » 
والعد"ة: ثلاث حیضات کوامل تقع بعد الطلاق. آما الى لاتحیض لأنها حبلی» 
فعدتہا تنقضى بالوضع ؛والتی لا تحیض لصغر أو كبر : فعد"نبا ثلاثة آشهر . 

۴۳ - وإذا طلق الرجل زوجته: وجبعليه آن" يتتى الله ویخافه » ولا 
یتعد ی حدوده ۰ فيترك الطلقة" تقضی عدتها فى بيت الزّوٴجیة ء ولا جوز 
للزوج آن" برغم" زوجته على الحروج غضباً عليهاء أو كراهة لمساكتتها » 
أو لحاجته إلى السکن » فهو مسکہا ما دامت فى عدتبا » وكذلاك یظل" 
سلطانه” مبسوطاً علها فی حدود حقه » فله أن بمنعها أن تخرج من البيت إذا 
طلبت ذاك : وليس ها أن" تخرّج منغير إذن إذا أرادت ا حروج . 

: ويحوز للرجل إخراجها من منزل الزوجية فى الأحوال الائية‎ - ٤ 

. إذا ارتكبت جریمة الزنى‎ )١( 

(ب) وإذا طلقت‌طلاق" النشوزالذی يسقط معه حق" القتع بالسکنی فى 

منزل الز وجية . 
( ج) وإذا بذ أت وتوقحت على زوجها أو حماتها . 
رد) وإذا خرجت بداون إذن مطلقها . 


بت ۲۵۷ 


٥‏ - والطلاق للعدٴة » و حصاء العد ة » والامر باتقاء الله» وعدم إنخراج 
الطلقة من بیتہا إلا للأسباب التقدمة - هذه الاشیاء كلها حدود" اللہ الى 
حدها خلقه » وکل من يتجاوز هذه الحدود ویتعد اها؛ فقد ظل- نفسه 

بارتكابه ذنيا ؛ وبع ذلك فالإنسان” لا بعلم ما جری فى الغیب» لعل الله يكون 

مقد را أنكم تراجعونہن بعد تطلبقون. ۽ إن ۸ تبن امرأة بیشونة" كبرى . 

١‏ - وإذا أؤشكت الطلقه أن" تتہی عدتها » فالرجل بالحيار : اما 
آن" يراجعهاء ويعاشرها بالمعر وف » واما ألا يراجعهاء وتقع 7 الفارقة" من غبر 
مضارة ء بأن پراجعها مثلا فى نهاية عدانها ۰ ثم يطلقها لستأنف عدةة 
جديدة ۰ خن نی ذلك تعذيباً ھا . 

۷- وعند ا مراجعة أو المفارقةء یشهد شاهدان لما دين" » وفہما أمانة” » 
وتكون الشهادة" خالصة" لوجه اللہ » فلا هى للمشہود له ؛ ولا هى لو 
ونماھی لإقامة الحق" ودفع الظام ؛ فيد مها منبند"عی إلا من غیر تغيير ولا تبدیل. 

۸ - هذا الذى أمر الله به وعرفناه” من أمر الطلاق والعدٴة » وما يحب على 
المطلّق والمطلّقة » وما يُعنبَم عند الإمساك وعند الفراق - هذا كله عظة يتعظ 

بها المؤمنون . الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر . 

٩‏ وکل من يخاف الله » ویعمل عا مر به » ويجتنب ما نی عنه 
يعرف أن الله پیسر عليه آمرّه ۰ فإذا طلق" مثلا فى الحدود الى رسمّها الله" فما 
سبق » ول يراجع فى العدق مم رغب فی استرجاع الرّوجية» جعل الله له 
تمخلصاء بأن نبخطہہا ويعيدها إليه» الا" أن تبن بينونة” کبری بالطلاق ثلاث 

مرات » فإنّها لا تحل له حتی تتروج زوجاً 2 + ويعاشرها معاشرة الازواج» 
وله + ي له آسباب الرّزق » من حيث لا يعلم ولا يرجو . 


مت ۲۵۸ مت 


مرهج اج 

- كان لرجل من أشجع - وهی إحدی القبائل العربية - این مره" 
المشركون» وأنزلوه بيهم ) فأتى الرجل” إلى البى صل اشعليه ول > بشکو إليه 
مکان" ابنه » وحالته الى هو بها » وحاجته » فكان البی ا بال 
ويقولله: إن" الله سیجعل له مخ رجا » فلم يلبث بعدذلك إلا " یسا حتی انفلت 
ابنه" من یدای العدو » فر بغم من أغنام العدو ء فاستاقها » فجاء بہا إلى 
أبيه » وجاء معه بفتی قد أصابه مع الغنم» فذهب إلى رسول اللہ صلى اللہ عليه 
سس > وقال له : هل يحل كن آ کل مما أنى به ابنى؟ قال : : العم 6 ونزلت 
الآية” ٠:‏ ومن" بتق الله جعل" له جرج ويرزقه من حیث ۷ تسب ). 


٠‏ - ومن يوكل الله فىأ موره» ویفوضها إليه؛ فهو كافيه: وله يبلغ ما 
بریده فلا بفوته ولا بعجز ه شی وکل من يت و کل عل اللہ و براقبه فى أعمالهء 
یکفر عنه سيثاته » ویضاعف له آجره ۰ وال" مقدر لکل" شی وقته الذى 


تب ۲۵ سه 


(۲) 


را سی لسن 
کوب کی تنل یاون 
00 ا ومن ی ا ان ات 
ی اك رمت سیا مایم وجْظم 
"0 میں تن و اال 
و کا 9 رولب کنر نيتو توا مه 

سے تار وید را ے اہک ےہ 


ا یلصف موف هراجورهن‌وات روا تک 


2 مره و ک ارہل و کک و اط 
مع رو فو وان تم 2 فت یع له خی 30 فق دو سم 
27 


مس کے ن ل2 مسآ مر 2 
توصي تعن ركه رذ انم 220ھ 
کے ا بعس يدراه 


للائی يشن من ایض | اللای انقطم حیضین انقدم سين . 
إن" می علیک حقيقة أمرهن » ول تعرفواكيف 
یقضی العدة . 
اللائی ۸" حضن” الصغيرات اللاتی ۸" یصلن إلى سن البلوغ . 
أولات الأحمال الحبليات ذوات الحمل . 
أجلهن انقضاء" عدنهن . 
أسكنوهن أسكنوا المطلقات . 
من وجدكم ما تجد ونه ويكون” فی وسعكم وطا قتکم 
ولا تعملوا على الإضرار بہن » ومضایقتین 

تع 

فاعطوهن آجور الارضاع " . 

وتشاوروا فى. إرضاع الطفل عند امتناع أمّه عنه . 

بمساحة وروح طيبة . 

تعاند ام واختلفتم فى الارضاع . 


جمل العنی 
۱-قال أبى بن کعب: با رسول" الله » إن عد دا من‌عد د النساء متذٴ کر 
ی الكتاب : الصغار والکبار » وأولات الأحمال ء فأنزل” اللہ: و واللائی يشن 
من المحيض . . . » وعدة المطلقة ثلائة آشپر فى حااتين : 


4 د‎ o» 
ولا تضار وهن‎ 


= ۲۱۱ — 
١ (‏ ) النساء اللائی شككن فى أن حیضهن قد انقطع عبن لتقدم 
سین - عدنین ثلاث أشهرء بخلاف الی‌ترتفع عنها حبضتتنها 
وهی شاب“ فإنهينتظر بها » خشية أن تکون حاملا ء فان استبان" 
حلها. فعدتها تنقضى بالوضع ۰ وان لم بستین» اعتداتٌ بأقصى 
المدة »› وهی سنة ۰ 

( ب) والصغيرات اللائی لم یبلفن" سن الحثلم . 

۲ - والحامل : عدتها تنقضى بوضع حملهاء إذا طلقت أو توق عا زوجها. 

۳- والذين بخافون الله » ولا بخالفون تعالیم" الشريعة نی شأن تطليق 
النساء طلاقاً رجعیتا » فان الله یسہل علهم برّخصة الراجعة. ما دامت ا لمطالمة 
ف العدة » و مجواز خطبتہا بعد“ انقضاء العدة » وتر وجها مرة أخرى 5 

٤‏ - وهذا الذی بّہ الله لنای هذه الابات» من حکم الطلاق والعدة 
والرجعة» تشریع من‌عند اللہ یأمرنا أن" نقف عنده ء ونلتزم‌حدوده ؛ والذين 
مخافون اللهّ فيجتنبون المعاصى » ويؤّدون الفرائض » يغفر لم ذنوبہمء ویضاعف 
آجرهم 2 و جزل" وابہم : 

٥‏ - ومن‌مظاهر تقوی اللہ »أن الرجل إذا طلق زوجه. وجب عليه أن 
بُسکنها مثل" ما يسكن » ولو كان ذلك فى جانب من مسکنه الذى يقيم” 
فيه» إذا کان لا بقدر علىغيره » ولا جوز مضایقتها ق‌السکن‌عل أى صورة 
من الصور لتتركه . 


٩‏ - والحامل” تنتهى نفقة عدتہا بالوضّع ء فان" آرضعت مولود ها وجب 


سے ا کے 

على الأب الإنفاق علہاء کا لو كانت ترضع مولود" غيرهاء ويكون” ذلك 
بالتفاهم والتراضى بينهماء فإذا أبت الأم” المطلقة” أن" ترضع‌ولد ها» لمضايقة 
الأب لا فى الأجر ۰ فان الله لن بحرم هذا الطفل" الذى تمنعه امه لینہا 
أو یی آبوه أن" يعطى أمه الطلقة أجرَ إرضاعه - لن بحرمه ظاً غيرها 
تراضعه » ونقوه” على شئوونه ؛ وى ذلك بعض العذاب على الأم التى متنع 
عن إرضاع وليدها 


وكل رجل بنفق" على قدر حاله ٠‏ فالوسر ينفق نفقة اموسر ء 
والعسر ينفق” نفقة العسر »كل عل‌قدره؛ لفق إذا أنفق” ما يقدر علیه» يفتح 
الله له باب الرزّق» وییسره له ؛ فیجعل" شدته رخاء وفق ره غى» وضيقه سعة . 


— ۲۱۲ - 


۲۳ ( 


من الآية الثامنة ٠ن‏ سورة الطلاق » إلى آخر السو رة 


کن 
برع رآ ربا رذني فا سبٹھا ابا تدیها 
وعد لما دابا کرات فدات ربالا چا وان عبد 
راخ داه عدم یرداک 
نت دموا تک 
نیح منوا یی 
و منت کون 
اا لار دیف یز و ای 
ایسب سبو ككل يجريس 
OTE‏ 


من قرية 


أعرضت عنأمر ربها عناداً واستكباراء ول تقبلہ؛ 

8 العتو : وهو الاستکبار . ۱ 

عذ ابا منكراً شديداً » ویکون ذلك يوم القيامة. 

عاقبة ما عملت من المعاصى . 

غبئاً » لبيعهم الاخرة بالدنيا . 

يا أصحاب العقول . 

قرآنا . 

وأرّسل” رسولا » هو جبریل عليه السلام؛ أومحمد” 

سرت 

موضحات لن بتبيها ویتدبر ها . 
من الضلال إلى امد ی . 

قد" منحه اللہ رزقاً من" الحنة . 

يحرى حکم اللہ بينهن »وینفذ فيون . 


عتت عن" أمر ربا 
عذاباً نکر 
وبال أمرها 
خسرا 

يا أولى الا لباب 


من" الظلمات إلى النور 
قد ٭أحمن اللہ له ڑا 
یتنزل الأمر بيهن 


مس و را فی 
١‏ هدد اللہ من‌خالف اا الى سبق شرحها؛ بأحوال الم 
السابقة» فبیسّن" أن كثيرآم ن أهل القری طغوٴا وبغوٴاء وعاندوا واستكبر واء ولجوا فى 


۲٦٢ -‏ ہے 


العناد» وخالفوا الله وعصوا رسله وأصروا عل ىكفره » فعرضوا أنفسهم لحساب 
الله حساباً شديداً يوم القيامة» حين بحصی علهم ذنوبهم» ویعدد" نعمه 
علهم» ليعذبهم عذاباً شديداً لارحمة فيه » فیذ وقوا بذلك العذاب عاقبة" 
ما فعلوا فى الدنیاء من عصيان وکفر وعناد .. 

۲ - وان عذاب النار الذى سيصلونه » آعده" لله مم > فعلى العقلاء 
الذين یسمعون ویتد برون. فيؤمنون باللہ ورسوله » وا نزل عليه من قرآن » 
أن یتقو الله ویطیعوه » وعذ روا سخطه وغضنبه » ویقبلوا على أداء فرائضه . 

۳-وأرسل" اللہ الرسول" الکرم" » وأنزل” عليه الذ کر الحكيم” + يتلود 
عل‌الناس ليتعظ به أصحاب العقول الراجحة ؛ وّمخرجوا من ظلات الکفر إلى 
نور الاعان» وهؤلاء المؤمنونالصاحون ید حلهم اله يوم القیامة الحنات التى تجری 
الأنبار من تحت أشجارها وقصورها » وینعمون بما فما من‌خیرات » وعکئون 
فہا بدا فلا عوتون ولا مخ رجون ۰ بل بظلون متمتعین برزق واسع طیب » 
وعيش رغد هبىء . 

4 الله الذی يحب أن نعبده » هو الذى خلق" السموات السبع » 
والأرضدن السبع » وخلق” ما بینپما » ودبر ذلك كله بعلمه وقدرته وإرادته ؛ 
والذى مخلق ذلك كله هو القادرٌ الذى لا یعجزه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء» ولا فیا بینہما » وهو العام بكل شی ء؛ لا یعزنب عنه” مثقال” ذرة 
ف الأرض ولا فى السماء » ولا أصفر من ذلك ولا أكبر . 


۲٦۹ -‏ ۔- 


سورة التحرم 


نزلت بالمدينة ء وآیاتہا ۱۲ آية 


۱ ( 


من الاية الأولى إلى الاية الحامسة 


ات رای 


ا الیل ترو ما ا امه ان جر تا وج واه 
TEENS TIDES‏ 
روا الک راذا اکن برجم 22 
77 ان لی و حرف بت خرن 
کاک رش رس رہش 
یئ ےس ہد سمش 
موہ وري لوص لم اومن رلک ہے 
TE‏ 


او ای 0-7 ١‏ ۱ پچ ١‏ :۱ 200 سم ا 
6 اور ھت ۰ 5 5 ۳ 
مویسے دربت ربت عبد سبح یبت وابحكا 


أحل اللہ لك 
تبتغى مرضاة أزواجك” 
فرض” ان لک" 
تحلة" أعانكم 


مولا 


ول أم رکم » وربكم . 
موی امر ور 
التقن* ۳/۳2 2 : 


حفصة بنت غر زوجته . 


نبأت آخبرت . 
و آظهره الله عليه وأطلعه على خبر إفشائه . 
أخبر السيدة حفصة عا عرفه » أو جازاها به 
۳9 
و برها ببعضه . أو تجاوز عنهوم بو اخذ ها به . 
يقصد حفصة وعائشة” من أمهات الوْمنین . 
مالت قلوبکا عن الواجب ٠‏ من الاخلاص 
0 لك . 
ون تتعاونا عليه بالاساءة إليه . 


عراف ۰ د 5 
واعرض عن بعضص 
إن" تتوبا 


ون" تظاهرا عليه 


والصلحاء من أتباعه وأعوانه . 
۰ ۰ ۰ ۳ ۰ و ۰ 
متظاهرون ومعاوئون » وناصرون للنی . 


َال لسن 
ظھبر 


محلصات طائعات . 
مصلیات طائعات . 
متعبدات . 

صائمات » أو مهاجرات . 


سبق تزوجهن ۰ 
م یتزوجن بعد . 


كانت حفصة بنت عمر ؛ وعائشة” بنت ألى بكرء من زوجات الى 
صلى الله" عليه وسلم > ومن آمهات المؤمنين ؛ وکانتا متحابتين ؛ وخا أن 
حفصة ذهبت إلى أبہا » فأرسل النی إلى جاريته مارية القبطية » وظلت معه 
فى بيت حفصة » وكان اليوم” یوم" عائشة" » فلا رجعت حفصة إلى بيتها 
وجدتها » فجعلت تنتظر خروجها » وأصابتها غتيرة” شديدة” > فأخرج النی 
ماریة » ودخلت حفصة وقالت : أئ رسول" الله » لقد سوؤتنى فى بيتى ! 
فقال صل الله عليه وسلم : والله لأرضيتك » فإنى مسر لك سرا فاحفظيه » 
قالت : ما هو؟ قال + أعبدك أن مارية غا" حرام" رضاً لك ؛ وكان فى 
نفس حفصة وعائشة” وغيرهما من نساء النی غيرة” شديدة” من مارية» ولا سيا 
بعد أن" ولدت إبراهيم”؛ روا یم وم تلبت 
أن انطلقت إلى عائشة" » وأسرت إلہا : أن آبشری » إن النى صلی الله عليه 
وسلم قد حرم ” عليه فتاته ؛ فلا أخبرتت حفصة عائشة بسر النى صلى الله 
عليه وسلمء آظهره اللہ عليه » وأطلعه على آمره . 


— ۲۷۹ - 


حدت المسل 


وقالوا فى رواية أخرى : کان النبى صلی الله عليه وسلم يزور زینب ینت 
جحش » إحدى زو جاتهوابنة متهء فیش رب عندهاالعسل ء فاتفقت عائشة وخفصّة” 
وغرها من نسائه»علی أنه حيها ید'خلُ على أيتهن» تقول له: إنى أجد" ريح 
مغافير - والمغافير : صمغ حلو كالعسل يؤكل » وله ريح کرمة- وكان 
النى لا حب الرائحة” الکرمة » فدخل" على إحداهما » فقالت له ذلك » 
فقال ٠:‏ بل شربت عسلا عند زینب بنت جحش؛ ولن" آعود" له ۰ فلا دحل 
على الثانية » قال تله : أكلت مغافیر؟ قال :و لاہ » قالت : فا هذه الريح ؟ 
قال : و سفتی زينب شربة منعسل»» ثم دخل‌علی ثالثة ورابعة » وكلهن 
ينكرن عليه رائحة. كرمبة » فحرم العسل على نفسه . 

جمل الممنی 

۱ عتب الله سبحانه وتعالی على النی صل اللہ عليه وسل »آنه حرم على 
نفسه شيئاً غير حرام» وهو جاريته مارية أو العسل» استرضاء لزوجاته » وق 
هذا العتب حض" له على أن یمود إلى الاستمتاع بما حرمه على نفسه » 
واللہ يغفر له ما فعل" من تحرم ما. أحله الله له » ویرحه بألا یواخذه ؛ 
وقد عتب الله" علیه» لأن فعله تشريع» فا بحرمہ على نفسه يحرم على أمته » 
فكأنه حرم غير حرم : 

۲- وخر وجاً من هذاء رخص الله له بالفد'ية » وهی كفارة” المين » 
وله متولى أمرناء وبع صا حناء فیرشد نا لیه» ويشرعه لنا » ویسحککل 


— ۲ — 
ما يأمرنا به من قول أو فعل » ولا یأمر ولا يهى إلا بما توجبه الحكة . 


۳-ولا أسر النی إلى حفصة بعض الأمرء کتحرع العسل على نفسه. 
أو تحرم جاریته مارية عليه » أو أى شی ء آخر ۰ کان علہا أن تحتفظ 
بهذا السر ۰ ولکنها لم تکتمه » وأذاعته” لعائشة صدیقتها ۰ فعرگ" اللہ النی 
ما فعلت حفصة"» فأطاعها على بعض ما عرف ؛ وأعرض عن بعضه تکرما؛ 
فاستعجبت » وخشیت أن تکون" عائشة" آفشت سرها » وسألته : من" عرف 
هذا ؟ فأخبرها أن الله أطلعه" عليه » وجازاها على ما فعلت بتطلیقه إياها . 


4 - عرفت حفصة وعائشة ما وقعتا فيه منالحرج: بعد أن'مال” قلباهما 
عن الحق: وبعد أن انحرفتا عنالإخلاص لرسول اللہ فتابتا إلى الله وكان 
لتؤبتهما ما يوجيها » وهو صفو قلبہما عن الحق"» وصدور ما يقتضى منهما 
التوبة ؛ ومع ذلك فإن تعاونهما عليه لإغاظته وإثارته لا يؤذيه» لأنه منصور 
من الله » ومن جبريل ملك الوحی ۰ ومن أعوانه وأتباعه من المؤمنين الخلصين » 
ومن وراء هؤلاء حیعاً تنصره اللائکة ؛ ومع ذلك فإنه فى غير حاجة إلى 
نصرة أحد » ما دام" الله معه»ولكن الله ساق هذا دلیلاعلی رضا خلقه عنه 
من الإنس واملائكة ۰ فلن يضيره غضب امرأتين . 


» ولعله إن وقع منه تطلیق فسيوةقه الله إلى زوجات خير منکن‎ - ٥ 
لا يتظاهرن عليه » ولا يفشين سرہ؛ وانھا یکن مسلات مخلصات مطيعات‎ 
متعبدات صائمات لا یرتکین ذنباً » ولا يقترفن” اعاً » لا فرق فى ذلاك كله‎ 


بت ۲۷ — 


(۲) 


من الآية السادسة إلى الآية التاسعة » من سو رة التحریم 


ار وا کے دای یکا وذ ے ال 


27 ْ0ت ا ۳ 
ویاو ماف وت انا ینف روا لا تو روا یرم 


4 وم 


مش تسلو 20 پا رام نوا تو ور اهم 

ره کا الي بتو یووم 
جهن تیه هدر ماما نه ای 

82 م مم + وسيم سيد 
راو رکا وج ایی 

فا رو انیت وا ءاطعا رو اود ماو ےر ل دي 


۔. ۲۷۲ مت 


احفظوا آنفسکم" من سوه العاقبة » بترك العاصی 
وفعل الطاعات . 

راهلیکم واحفظوا وا آهلیکم بالنصح والتأدیب 

وقود ها ما توقد" به . 

علہا ملائكة” پل أمرهاء ویقوم" عليها ملائکت وم الز باثية . 

غلاظ شداد" غلاظ الأقوّال » شداد الأفعال . 

r‏ توبة خالصةء بالند ی العمل السبى' » والعز 

رو سوا ان 

یکفرعنکم سیٹانکم | یکفر عنکم خطيئاتكم . 

یوم لا بخزی الله و 0 بكرم اللہ النی والمؤمنين بفوزهم بالحنة 

والذين آمنوا معه وعصمتيم من النار. 

نورهم" يسعى م نوراً يسير بهم إلى الحنة . 

جاهد الکفار" بهم بالسیف . 

والمنافقين 09 بم بالحجة وإقامة الدلیل . 

مت 0 ۸ ينفع الرّفق واللين معهم ؛ فقابلهم 
بالغلظة 81 

مأواه جہنم مصبرمم. إلى جهنم 

و بئس وبئست الهاية" ۳ ینتہون إليها . 


۲۷۲ - 


۱ - يطلب اللہ تعا لی إلى المؤمنين أن" بحافظوا على آنفسهم بترك العاصی » 
وفعل الطاعات » وأن" بحافظوا على أھلہم بإسداء النصنح فم» وبحملهم على 
ما بحملون أنفسہم عليه من الطيبات ؛ وى الحديث : ہ إن أشد الناس عذابا 
یوم" القيامة من" جهل أهلّه » » وى حديث آخر : « حم الله رجلا قال : 
هلاه صلاتكم :میم :زان + مک مک 
لعل الله بجمعهم معه فى اخحنةء . 

۲ - ويطلب الله ذلك ليحفظوا أنفسهم من نار يوم القيامة » وهى 
ار ليس وقودها خشباً ولا فحماً ولا حطباً ء کالنار التى نوقدها فى الدنيا » 
ولكن وقودها الناس والحجارة ۰ والذين یتولون أمرَ التعذيب فما زبانية» 
عد د هم تسعة عشر © ولم أعوان” فهم غلظة وقوة” › وخر خط" 
لا تأخذ هم رأفة' فی تنفيذ آوامر اللہ سبحانه وتعالى » والغضّب له ۰ والانتقام 
من أعدائه » من غير تثاقل ولا ابطاء . 

۳- ويقال” للذين کفروا عند دخولم النار : لا تعتذروا الان عما فعلتم » 
فإن أى عذر منكم غير" مقبول > ولا تجشون" فائدة من ورائه » وليس ذلك 
تعنتاً معکم ) أو استبدادا بكم ۱ ونما هو جزاء لکم على أعمالكم فى الدنيا ۱ 

؛ ‏ أرشد الله سبحانه وتعالی المؤمنين إلى طريق التوبة النصوح » الى 
ینصحون بها أنفسهم » وهی توبة" محو السيئات ۰ ولا یعود التائب بعدها 
إلى ذنب أبداً؛ فعن على“ رضى اللہ عنهء أنه مع أعرابیاً يقول : اللهم إنى 
أستغفرك وأتوب إليك ؛ فقال: يا هذاء إن سرعة اللسان بالتوبة توبة” 


مت ۲۷۲ — 


الکذابین . قال : وما التوبة" ؟ قال : جمعها ستة أشياء : على ا اضی من" 
الذنوب الندامة » ولفرائض الاعادة » ورد المظالم » واستحلال" انحصوم : 
وأن' تعزم على ألا تعود" » ون" تذیب نفسك فى طاعة اللہ كما ربیتها فی 
العصية » وأن" تذیقها مرارة الطاعات ؛ کا اذ قتها حلاوة" العاصی . 

ه - ولتوبة" اللصوح فہا تكفير عن السیثات » وغفران" للذنوب ء 
ووراءھا واب من اللہ بدخول الحنة » فلا مخزی التائبن كما بخزی أهل” 
الکفر بدخول النار یوم القيامة ٠‏ فان فى دخوها خزیا ومذلة: لقوله تعالى : 
«إناك من" تند حل انار فقد" أخزيته» ۰ بل يعصمالله” الرسول” ومن‌آمن به من 
انفژی ويسر بسيرهم نورهم عل‌الصراط يحفهم إلى الحنة » ويسألون اللہ 
أن یم علهم نورھم ویففر لهم ۰ حيها يرون النافقن فى ظلام حالك بظلم 
علهم طريقهم ۰ فیفزعون إلى الله » وید عونه تقرباً إليه » ولا سیا إذا كانوا 
من أدانى المؤمنين منزلة » لألہم لا يعطون من النور الا قدر ما یبصرون 
مواطی أقدامهم » فیکون النور على قدر الأعمال » وال" قادر على كل شىء . 

. أمر الله" نبيه عليه الصلاة والسلام آن" مجاهد الکفارَ بالسیف‎ - ٩ 

وأن مجاهد النافقن بالحجة ولبرهان » وأن' يشدد علہم فى ا جاھدة > 
فلا هرادة” ولا رأفة » فيقتل الکافر » ويقيم اد" على المنافق» وهؤلاء جیعاً 
ینتہون فی الآخرة إلى جهنم يعذبون فما » وبئس المصير الذى يصيرون إليه ! . 


بت ¥0 — 
)۳( 
من الآية العاشرة من سورة التحر عم » إلى آخر السورة 
مان مکل الدب مس ور ص ا ساو دم و رر سک ےم ره 
و زین‌کگفرواامرات مٽ و جوا مرت لوط كانتا نحت 


کنر تخزوضي یت 1[ 
درد رمعا لد این د وضربب انه متا 
سط ےس ید 
مین عون نوماه رولیت و ورب 
ES:‏ ص خصت ف اف اف وین رواو صد 


تا 7 هکان ایی ® 


شرح الأنفاظ 


ورد" مثلا لحالة عجيبة . 
0 زوجتين لعبدین من" عباد اللہ » ونبين 


من أنبيائه : 
فنقضتا عهد الزوجية بالكفر والنفاق . 
م' يغنياعنهمامن الله شیٹا| لم ينفعهما أنہما زوجتان لنبیین . 


-. ۲۷۴ سس 


عفّت عن ارتکاب الفاحشة . 


فحلمت بقدرة الله من" غير أن یتصل بها رجل“. 
بشرائعہ الى أنى بها عيسى . 


المطيعين 5 


تحمل المعنى 


١-يعاقب‏ الله الكافرين يوم القيامة من غير محاباة » فلا تدفعهم 
قرابتہم للمؤمنين » ولو كانوا أنبياء؛ وقد مشل اللہ لذلك بامرأة نوح ال ىكانت 
تصف زوجها بالحنون ء وامرأة لوط الى كانت تدل قومها الفاسقين على 
ضيفان زوجها › فإنبما كانتا كافرتين منافقتين خائنتین» تعاونان الكفار 
على جما » فحق علہما العذاب" ۰ على الرغم م نأنهما زوجتا نبيين» 
وقیل لها عند موتتهما : اد خلا النارمع غیرکا من الكفار . 

۲ - وکذلك اتصال"الژینین بالکافرین لا يضرم » ولا ينقص شياً 
من ثوابهم » ومثل الله لذلك بامرأة فر عون" فان لها عند الله منزلة عظيمة, ٠‏ 
مع آنپا زوجة لاعدی آعداء الله » فقد آمنت باللہ وحده » وصدقت رسوله 
موبی » حين معت قصة” معجزاته» ودعت الله أن ینجہا من فرعون" وأعماله 
السيئة» ومن قومه الظالین ؛ فاستجاب الله" لد عائبا » وبی ها بيتا فى الحنة » 


۲۷۷ - 


ونجاها من فرعرن وعمله » وکان" تعذیب فرعون إياها > حين علم بإيمانما 
بموسی وربه » یقع علپا برداً صلاما . 

۳- ومشل ایضال نآمن بالسيدة العفيفة : مر بنت عمران» ام عیسی علي هالسلام » 
فإنه طهرها من انا والكفرء واصطفاها علىنساء العا مين »مع أن قومها کانوا 
كفاراً » وقد صانتٌ نفسها من دنس الفواحش ‏ وأؤداع الله فها بقوله سر 

الحياة » فحملث بسیدنا عیسی عليه السلام ؛ من" غير أن مہا بشرٴء وآمنت 

بعیسی وبالکتب النزلة » وأطاعت ربهاء فکتب ها الحنة . وقد" بیشن اللہ فى 
هذه الابات » آن کل إنسان مسوول" عن عله فلا تنفعه قرابته من الصالحین › 
إذا کان هر" من العاصين » ولا تضره قرابته من" العاصن؛ إذا كان هو من 
الطائعين ؛ وف هذا كله تعر يض" بحفصة” وعائشة یی نی » وتندید" بما بدا 
منهما منتعاونهما على النی؛ والعمل على إحراجه؛ وفيه تحذیر لما بأنهما لا يعودان 
إلى مثل ذلك ۰ لأن صلتہما بالنی وأبوهما لا تغفر لما ذنبهما ء کا أن صلة" 
أمرأة نوح ولوط بزوجہما لم تنفعهماء وم تكن" سبباً فى المغفرة لما ؛ وى هذا 
التعريض مؤاخذة” شديدة” لحفصة” ء لأن ما فعلته من الإفشاء للسرء يشبه” 
ما فعلته” امرأة' لوط من الإفشاء السر أيضاً ء ولأنه لم' یلحق" بالنی صلى الله 
عليه وسلم من الضرر مثل ما لتق بنوح ولوط من أذى زوجتہماء فقد" 
قبل الله توب حفصة وعائشة» وحذرها أن" تعودا إلى مثل ما فعلتا . 


بت ۲۷۸ هس 
فھرس انزء السابع والعشرین من تفسیر الق رآن الكريم 


۱ ا الذار پات من ۳۱ - ۳۷ من م6 ۷ 
۲ ۰ ہو ۳۸ - 41 ۰١-۷‏ 
۴ 0 ه ۷ إلى آخر السورة ۰ -- ۱۵ 
۱ الطور وإ - ۱۱ ( ۲۰ 
۳ 0 و ۷ - ۲۸ ٦٣۷‏ سب ۲۵ 
د ۰ ۰۰ إلى آخر ااسورة ۳۳-۰۶ 
۱ انم ۰ - ۱۸ ۳ 
۲ 9 و19 - ۲۵ ( و" )١‏ 
5-١ ۳۲ - ۶ , ۳‏ 
0 ل ۰ إلى آخر السورة ۶ ۷ گور 
۱ القمر وع دفو .1 
۲ 8 ۱۸۵ — ۳۲ 1-1 
٦۷ ۲ - ۳۳ 8 ۳‏ ۹۸ 
0 » ۳۰ إلى آخر السورة ۰ Y۲‏ 
۱ الرهن ۶ - ۲۸ AT — VY‏ 
۲ ۱ ۲ = وه و ۸۳ — AA‏ 
۴ , ۰۶ إلى آخر السورة ۸۰۱۷ ۔ )۹ 
۱ الواقعة و - ۲٩‏ 9 ۱۰۰ 

0 و ۲۷ س چم ٠۰١-٠١٠١‏ 

۳ ل ولاه - ۷ وبا.١ا‏ ۱۱ 

5 ۰ ۰ إلى آخر السورة ۳ص ۱۱۷ 

۱ الحديد و - ٩‏ ۰۶ - ۱۲۳ 

۲ 0 روپ سد و ۶ كك امال 

۲ , ۰ - ۱9 كرون 

۱۳۷ — 1۳0 ۱٩ - ۰ , ١ 

0 و و۲۰ - ۲۱ ۶ ۸ ١١١‏ 

١11-١990 ٣٤ = ۲۲ و‎ 1 5 

۱6٩ ل ۲ — ۲۷ ۶ ۔‎ ١ 

۸ 2 ۰۶ ال آخر السورة ۰۶ ۱۵:۱ 


۱ 
۳ 
۳ 
٤ 


ہہ یہ چ ہہ 


الحادلة 


۷ - ۱۰ 
۱ - ۱۳ 
4 ال آخر السورة 


ل تس )6 
۵ - ۸ 
۹ - ۱۰ 
۱۷-1 
۸ إلى آخر السورة 


۳ - ١ 
۷ - 4 
م هو‎ 
(١-16 
إلى آخر السورة‎ ۲ 


= ١ 
٢۳م ۷۔‎ 
ال آخر السورة‎ 4 


| - 4 
م6 حم 


۹ إلى آخر السورة 


4 - ١ 


٩‏ ال آخر السورة 


من ۱۵۵ بت ۱۹۰ 
٦7‏ لس ۱۱۵ 
۶ - ۱۷۰ 
۷۱ — ۱۷۸ 


۱۸۰ - ۷ ( 
۱۸۲ — ۱ ۶ 
۱۸۸ ۔‎ ۱۸۵ « 
۱٩۲ — ۹ 
۱۹۷ ۴ 


۲۰۱ ۶ 
۲۰۵ ۔‎ ٣٦۷ 
۲۰۷ ۱ 
۲۱۱ — ۲۰۸ ۶ 
1€ — ۰۱ 


۲۱۸ سن‎ ٦ 
۲۲۲ — ۲۱۹ 
۲۲٢ من‎ ٢٣٢ « 


۲۲۷ — ٠٦٢٥٦ 
۲۳۰ — ۸ ۷ 
۲۳۳ — ۶ 
ہ۲۳۷۰‎ ۰۱٦۱۷ 
۲٢٤ — ۵۸۱( 
۲۲۳٢ — ۰۱ 


۹۸۰ — 


۲۱ — ۲1 ( 
۲۵۰ بت‎ ۲۲۷ «١ 
۲۵۳ — ۲۵۱ » 


۲۵۸ — ۲۵۲ » 
۲٦٢ س‎ ۲۹ 
۲۹۵ - ۲۷۳ ۶ 


۲۷۰ س‎ ۷ 
Y1 — Y1 « 
۲۳۷ — ۷۵ « 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ۳۸۰ لسنة ۱۹۸۲ 


الطبعة الثانية ٢ھ‏ - ۱۹۸۲م 


